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الطبعة الأولى 
ولاه _9ووام 


نؤزجع الناثثير 
المكنبة الأنثرية دارالتقول 

٠ 0 9‏ ع 
المررة ةا منوية ‏ بسَاي اللحدة بلبيس - أما ماس ال مرش 


كل : 488-086 





إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهديه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء» وأكنهد أن مهمد عبده ورسوله » صلى الله 
عليه » وعلى آله وصحبه ء وسلم تسليماً كثيرا . 

7 يلأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموثنٌ إلا وأنتم 
مسلمون » . [ سورة آل عمران » الآية : ٠١‏ ] . 

« يلأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً » واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 . 

[ سورة النساء » الآية : ١‏ ] . 

« يلأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدأ » يُصلح 

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزأ عظيما 4 . [ سورة الأحزاب » الآية: 7١‏ ] . 
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إن الإعداد لتكوين الأسرة المسلمة يرجع إلى حقبة السنوات السابقة 
على إعلان مراسم الزواج » فبمقدار ما يكون كل من الزوجين قد تُشىء 
على الفهم الواعي لبادئة الإسلام » وربّي على تطبيقه لفضائله الرفيعة 
وادابه » بمقدار ما يكتبٌ لزواجهما النجاح ‏ ولكيان أسرتهما المرتقب 
السداد والفلاح » ومن هنا ألَّ الإسلامُ على الخاطب ضرورة إعمال أقصى 
درجات التثبت والتحقق والتحري في اختيار شريكة العمر ورفيقة الدرب» 
وجعل لذلك أسساً ينبغي على كل مسلم أن يلتزمها - جهد استطاعته ‏ 
ليضمن لكيانه الجديد أن يُبنى على الصلاح والتقوى » وليظفر بالتالي 
برضوان الله وسعادة الدنيا والآخرة . ولعل أهمٌ الأسس التي ينبغي مراعاتها 
في اخقيار الزوجة ما بلي : 
اججتناب المُحرّمات 
١‏ أن لا تكون مُحرَّمةَ حرمة أبدية أو مؤقتة : 

وهو أول ما ينبغي أن يضعه الْمسلم في اعتباره » حين التفكير بالإقدام 
على اختيار زوجة له . 
أولاً : والعحريم المؤيّد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل ف جميع الأؤقات 3 
وهو إمّا أن يكون بسبب النسب » أو المصاهرة » أو الرضاع » قال تعالى : 





م 7 


ير أَلِنَسَك إ لَّامَاقَدَ صَلَفَإِتَهكَانَ قَصِمَهُ 
0 لمر 20 زم م 5 
ا ل ل "نكم 
6 تالخدت وَأْمَهَدَمُكْ مأل نَارَضَعَنَمْ 
مهت سَايِحكُم ور تتِنْكْمألق ف 
شر بكهكالد دَخَأْشْريِهن ون ا ل 
جع عوك مَعَلتزْْنَآبِحطحاؤنَناتتبحط: )1 . 
)١9(‏ - أوضحت الآية أن المحرّمات من السب سبع : : الأمهات » 
البنات )» الأوات » العمّات » الخالات » بنات الأ » وبنات 





الأحت . 
(؟) - وأن امحرّمات بسبب المصاهرة ( أي القرابة الناشئة بسبب الزواج ) 
أربع 5 


أم الزوجة 5 وكذا أم أمها , وأم أبينا + وإن علت . 
ٍادَتَمسْسَِْ 4 . 
-ابنة الزوجة المدخول بها » وكذا بنات بناتها » وبنات أبنائها » وإن 
تزلن ع 
وَرَبَتتِبْحكْ مأل قي مجو ركم . 0# 
ج - زوجة الابن » وابن الإبن » وابن الببت » وإن نزل » 
0 باحك لزنن مَك حت 4 
اال ١‏ 
ا 50 
ا دَلَاك ماكح سانكم كم يس ألِنسَآه # . 
)2 وما رمات بسبب الرضاع ليج : عرنات من النسب » 
للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي عَييلهُ قال : 


)١(‏ النساء ترف ة 





( يحرم' من الرضاعة ما يحرم من النسب 76 , وهن : 

المرأة المرضعة » باعتبارها أمَا . 

أم المرضعة » باعتبارها جدّة . 

أم زوج المرضعة صاحب اللبن » لأنها جدّة أيضا . 

أنحت المرضعة » باعتبارها خالة . 

أت زوجهاء باعتبارها عمّة . 

5 - بئات بنيبا وبناتها ) باعتبارهن بنات إخحوته وأنحواته ١‏ 

٠‏ الأتحت . سواء كانت أختاً لأب وأم ( وهي التي أرضعتها الأم بلبان 
الأب نفسه ‏ سواء أَرضيعتٌ مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أر 
بعده )ٍ أو أخحتاً م ( وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل اخر ) أو 
أختاً لأ ( التي أرضعتها زوجة الأب ) . 


1 الفلوقم أن العدد المقتتضي جرم كن اارميعات اين ٠»‏ لقول 
ئشة رضي الله عنها كان نيما انزل شق القران : ( عشرٌ رضعات 
2 م 
0 - 
06 إذا ل )0 رضن اهلوا المدة 
يكون هرأ يكفه اللينه ويه ينيك لحف ونس عظحه» فيصر جززءا مق 


(١1)ع‏ رواه أبو داود (5560) في النكاح ما يحرم من الرضاعة » والترمذي )١143(‏ في الرضاع ؛ ما جاء 
يحرم من الرضاع؛ والبخاري )١41/5(‏ في التكاح؛ إوأمهاتكم اللاقي أرضعسكم#, ومسلم 
(1454) في الرضاع . ما يعرم من الرضاعة » وأحمد (5 /؛؛) والنسائي (3 /35) والموطأ ( رقم 
مع والبييقي (7 /159) والدارمي (5 /153) . 

5ع ترراة ملام 00461 في الرضاع » التحريم بخمس » والموطأ ( رقم 1189 ) في الرضاع » ما جاء في 
الرضاعة » رأبو داود (135) في التكاح » هل يعرم ما دون الحمسن + والترمدي (1160) والنساني 
٠١ :/5(‏ وابن ماجه (1447) » ومعناه : أن النسخ بخمس رضعات تأخر نزوله » حتى أنه 
توفي وبعض الناس يقرأ مس رضعات ؛ وتبعلها قآنا ملوا » لكونه لم يلغه النسخ لقرب عهده + 
فلما بلغهم النسخ بعد » رجعوا عن تلارته . ( حاشية الأناوْط على جامع الأصول ١١‏ /185 ) . 


١ 
لا محمد لجسا الحم ا2»‎ 


حلا 





امرضعة » فيشترك في الحرمة مع ألادها » فعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي َه قال :إلا رضاع إلا ما نر العظم وت 
اللحم )”؟ » وعن عائشة رضي الله عنها أن البي عله قال الها : 
«ياعائشة؛ انظرن مَنْ إخوانكن ل وعن عبد الله 
ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي عله قال : ولا رضاع إلا ما فبّق 
الأمعاءَ في الندي وكان قبل الفطام ل مالك : ما تن اراي 
بعد الحولين » فإن قليله وكثيه لا يُحرُمُ شيعا » وإنّما هو بمنزلة الطعام .9 


ثانياً : أما التحريم المؤقّت ٠‏ فَإنَّه يمنع من التزوج بالمرأة » مادامت على 
حالة خاصة » فإنْ تغيّرت تلك الحال زال التحريم » وصارت حلالاً . ومن 
المَحرّم على المسلم حرمة مؤققة : 

: الجمع بين الأخعين , لقوله تعالى‎  )١( 

«أوَآ تَجْمَعُوابن نكن ماهد سك 4 . 


بالاضافة إلى أن ١‏ الجبع نيما يود القشاق: ين الأقارتي »ريسك قن 
الأحوة والمودة 2 ومرق ما بين الأنحام من صلات . 





(0) أبو داود (:55) النكاح ؛ رضاعة الكبير » ومالك في الموطأ (1285) الرضاع ء ما جاء في 
الرضاعة بعد الكبر . 

(0) أبو داود (508) التكاح ؛ رضاعة الكبير » وابن ماجه (14945) النكاح » لا رضاعة بعد 
الفصال ؛ والبخاري (4 /117) في النكاح » من قال لا رضاعة بعد حولين » ومسلم (1405) 
الرضاع » إنما الرضاعة من المجاعة » والنسالي (00/5) في النكاح . ١‏ 

() ابن ماجه (1947) النكاح ؛ لا رضاع بعد الفصال » والترمذي )١181(‏ الرضاع » الرضاعة لا 
ترم إلّا في الصغر . وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ واللفظ له : والفطام يكون في الحولين لقوله 
تعالى : 
والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة 4 , 
قال المخطاني في ( معالم السئن ” /188 ) : إن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر ع 
والرصيع طفل يقوته اللبن ويسدّ جوعه ‏ أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلّا الخبز واللحم 
قلا حرمة له , 

5 الموطاً (85) . 





ا وعمّتها » وبين المرأة وخالتها ‏ لما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عَْتّهِ قال : « لا يُحِمَعُ بين الرأة وعمّتها » ولا بين 
المرأة وخالتها )20 . قال النووي : هذا دليل لمذهب العلماء كافة 2 
أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتبا » وبنها وبين خالتها » سواء كانت عمّة 
وخالةٌ حقيقية ( وهي أخحت الأب » وأخت الأم ) أو مجازية ( وهي أخخت أبي 
الأب » أي الجد » وإن علا . أو أخحت أم الأ وأم الجدة » من جهتي الأم 
الأب » وإن علت فكلّهنٌ بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما .”) 


(") زوجة الغير » وذلك رعاية لحق الزوج » لقوله تعالى : 

«والشخصك ثب الس لَامَمَلكك نُك © " , 

أي 3 وحَرمتٌ عليكم المخصناتٌ من النساء » وهن ذوات الأزواج : 

(؛) مُعمّدة الغير » وهي التي مات عنها زوجها» أو طلّقها طلاقا بائا؛ 
كِ تزال في عِدَّعها » فهذه ترم حطبتها | إلا أن تكون تلميحاً فقط , وإنّما 


خُرّم التصريح بخطبتها » مراعاة لحزنها وإحدادها ومواساة لشعور أهل الميت 
في الحالة الأول » مِلأن حقٌ الزوج لا يزال متعلقاً بها في الثانية » أمّا إذا 
كانت في عِدَّةَ طلاق رجعي فلا يحل لأحد التصري أو التلميح يمخطبتها » 
لأمها لا تزال في ملك زوجها وعصمته » قال تعالى : 


:و وَلَاجُتَاحَ عَلَتكُم وما عَرَطْشَم بون خِظبَةَ لوال كد حْمَسْر ف أَنشِكُمْ عَلِمَ أله 





(1) البخاري (9 الفيلد النكاح لا تدكح المرأة على عمتها , ومسلم ٠8(‏ 14) التككاح تحريم الجمع 
بينالمرأة وعمتها ء وأبو داود رهم كاج » والترمذي )١١55(‏ النكاح » الموط أ( )115١‏ النكاح ؛ 

والنسائي (45/5) وأحمد 00 ٠‏ والبييقي (7 /5ا) » وامعتضى الألباني طرقه في 
( الارواء / 1845 ) وقال : هو صحيح بل متوائر رواه سبعة من الصحابة . قال الإمام 0 
( معالم السنن * /185 ) : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينبن ؛ 
فيكون منها قطيعة الرحم .'وعلى هذا تحريم الجمع به بين الأحنين ‏ رهو قول أكثر أهل العلم . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (9 /190) . 

(؟) النساء /541 » انظر ( فتتح القدير 448/١‏ ) في ( أضواء البيان 583/1١‏ ) . 


عدت 
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نكم سََذ بهن وَلكن لَانواعِدُوهُنٌ ير إلا أن تَمُولوا موا مرو ولاشسرمُوا 
عُفْدَهأِيِحكَاح حَوَّيَبْعٌ لكب أجلم 7 : 
وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفي . 
فطلقها . فنكحت في عِدَّمها » فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها 
بالخفقة ضربات ٠»‏ وفرّق بينهما » ثم قال عمر : ما امرأة نكحثت في 
5 قل" 2 0 9 . كرام ' 33 
عدتها ) فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما » لم 
2 اس ع د 2 1 : 
اعتدّتٌ بقية عِذَّمبا من زوجها الأول » ثم كان الآخر خاطباً من الخُطّاب » 
وإن كان قد دخل بها » فرق بينبما » ثم اعتدّت بقية عِدّتها من الأول » ثم 
اعتدت من الآخر ع ثم لا يجتمعان أبداً ) , قال مالك وسعيد بن 
المسيب » وها مهرها بما استحلٌ من فرجها ) 
(5) الزانية : لقوله تعالى : 
ةسه لدان فر وَحْرم يك عل النزييَ © النور |" 
وللحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن ربد بن 
ألي مَرْنْد الغنوي كان يحمل الأُسارى بمكة , وكان بمكة بغي يقال لها 
( عَناق ) وكانت صديقئّه » قال : جكىتٌ إلى النبي مَرِقُّه فقلت : يارسول 
الله أنكحٌ عناق ؟؟ قال : فسكتٌ عني » فنزلت » 
( اي لمكن الور . 
ل سي 
)١(‏ البقرة /5؟؟ » والحديث في الآية عن المعتدة عدّة وفاة . أما عن التعريض : فعن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية : أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة 
زدجها : إنك علي كرمة » رأني فيكِ لراغب ٠‏ وإ الله لسائق إليك خيرا » ونمو هذا من 
القول . ( الموطأ 1٠0/‏ , ما جاء في الخطبة ) , 
() الموطأ (1207) التكاح ؛ ما لا يجوز منه ء قال الأرناط في تخريج جامع الأصول (8 /100) : 
رجال اسناده ثقات . 


د 11 ينبا 





فدعاني فقرأها على وقال : لا تكحها )”© وللحديث الذي رواه أبو هريرة 

رضي الله عنه قال قال يسول ل عله : دلا يكح ال امجلودٌ إلا 

مثلّه » © قال الشوكاني : هذا وصف حرج خرح اغالب باعتبار من ظهر 

منه الزئا ؛ وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوجٌ بمن ظهر منها الزنا : 

ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم لأ آخبرها 

« مِحْيَوَلكَعَلَ النزمنينَ 4 

فإِنّه صرح في التحريم . 6 وقال الشنقيطي : إِنْ أظهر قولي العلماء عندي 

أن الزانية والزاني إن ايقن اانا ويلاها عزن ها كان متها +«اوتويا الا تعدا 

إلى الذنب » فإِن نكاحهما جائز » فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة ؛ 

يجوز نكاح غيهما لهما ء لأَنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ » لقوله 
تعالى : 

لاس كتوةتى وَع ل مكيدل الشيعروم عت جد 

مَدَحْدُوا تَعيمات الفرقان 71 » 

فالتوبة من الذنئب تذهب أ: ثره » أمَا من قال ا 

مطلقا ولو تأب ) فقولهم لاف التحقيق . ' 


والمسلم الفاضل لا يمكن أن يرضى بالحياة مع زانية » أو يغاط افراة 
غير مستقيمة , الله شرع له الزواجٌ لتكونٌ الزوجة له سكناً » ويكون بينبما 
مودة ورحمة 4 فأين المودة التي يمكن أن تحصل بين مسلبم فاضل ونانية 9 
وهل يمكن لنفسه أن تسكن إلى نفسها الخبيئة الداعرة ؟؟ 
و1 أبو داود (ده. )في النكاح , واللفظ له » والنسالي 5١‏ /5) فيه : تزوعم الزانية » والترمذي 
(501075) في التفسير » سورة النور , والحآكم (؟ /35؟) وصححه , والبيبقي (/ /19) 2 وذكره 
الأثباني في ( الإزواء /1847) وصححه . 
(9). أبو داود (555) في التكاح , وأحمد (؟ اننضة , وذكره الحافظ في ( بلوغ المرام )١73/‏ وقال : 


إسنادة حسن . 


(©) نيل الأوطار (5 /140) . 
(4) أضواء البيان (5 /85) . 


اا 





قال ابن القيم : ( يرما يوضح هذا التحريم أن هذه الجناية من المرأة 
تعود بفساد فرام شي الزوج 3 وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس هام 
مصا حهم 4 فالزنا د يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب 6 فمن محاسن 
هذه الشريعة تحريم 3 الزانية حتى تتوب وتستبرىة )"2 » وقال - 
اللله : ( أمَا يكاح الزانية ققد صرّح الله بتحرمه في سورة النور » وأخير أن 
من ينكحها فهو زان أو مشك . فإنّه ما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد 
وجوبه » أو لاا فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك » وإن التزمه واعتقد 
وجوبه وخالفه فهو زان ء وأيضا فإنه سبحانه قال : 
فا يكت نحشن ولحي إِيِيَتِ 4 النور /١7؟‏ , 
والخبيئات : الزواني » وهذا يقتضي أن مَنْ تزوجهنٌ بيت مثلّهنّ )". . 
(5) المشركة : وهي كل امرأة تعبد الوثن » كالبوذية والهندوسية 
ولمجوسية » أو هي على مذهب إلحادي كالشيوعية » أو مذهب إباحي 
كالوجودية 3 لقوله تعالى : 
1 ولا موأ الْمْشْركتِ موصن وير 2 كدحَرثين مُفْرِكوَوَلَكَمْجبِتَك 7" 
وقوله : 
5 امنب بعصو لكَرَاٍ 04#) 1 
ففي الآية لل نبي عن نكاح المشركات » وفي الثانية نبي لمَنْ أسلمَ 
وظلَتُ زوه على الشرك أن يبقيّها في عصمته . 

والكتابياتٌ غيرٌ مشمولاتٍ ببذا النبي ‏ ع ل اية المائدة 
خصّصت الكتابياتِ من هذا العموم . وهي قوله تعالى : 





. )56/ 1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
. )134/ (؟) زاد المعاد (ه‎ 
, (؟) البقرة/؟75‎ 

(؟) الممعحنة ٠١‏ . 


اس 





«( البزم أي[ كك لطبت موث الكتبحل لكوطا سل لموألخصكتُون 
ليت سد لني أوثاالككبَي ني # المائدة /ه [. 
رقا نيد كه :ذللق أن :سو النقرة: من ول دنا "نرق اف القرا :دتعي أن 
سورة المائدة من آخر ما نزل » ثم إن لفظ ( مشرك ) لا يتناول أهل 
الكتاب » لقوله تعالى : 
لكاي الآرة- بتكنا ولو انا" عيها ادا ما قرفت قال عم ديق 
الخطاب رضي الله عنه : ( لا يصحٌ من أحبد أنه حرّم ذلك ( يعني الزواج 
بالكتابيات ) وبه قال : عغان وطلحة وجابر وحذيفة وابن عباس من 
الصحابة » ومالك وسفيان والأوزاعي وابن المسيب وابن جبير والحسن 
وطاووس ,وعكرمة والشعبي والضحاك ؛ ممن بعدهم » كا حكاه النحاس 
والقرطبي .”") 

أقول : ولكنّ آية المائدة اشترطت في الكتابيات أنْ يكن 
( مُخْصّات ) أي : عفيفات: لا يعرف عدن تبذل أو فاحشة أو جاهرة 
بشرك كالقول بألوهية المسيح » أو أنه أو عزير ‏ ابن الله . 


يقول رشيد رضا في بيان الفرق بين المشركة والكتابية : ( والمشركة 
ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب الأمانة » ويأمرها بالخير » وينباها عن 
الشر » فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربّتْ عليه في عشيتها » وهو خرافات 
الوثنية وأوهامها » وأمانيٌ الشياطين وأحلامها » تخون زوجها » وتفسد عقيدة 
ولدها : أمَا الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبيرٌ مباينة ‏ فإنّها تومن بالله 
وتعبده » وتوّمن بالأنبياء » وبالحياة الأخرى وما فيها من جزاء » وتدين 
بوجوب عمل الخير وتحريم الشر » والفرق الجوهري بينهما هو الايمان بنبوة 

. )154/ ١( للشوكاني‎ 


ات 





محمد َيه » والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين 
إل الجهل بما جاء به » ويوشك أن يظهر للمرأة من مباشرة الرجل أحقية 
دبنه وحسنُ شريعته » والوقوف على سبرة من جاء بها » وما أيده الله تعالى 
به من الآيات البينات » فيكمل إيمانها » ويصحٌ إسلامها , وتونّى أجرها 
مرتين » إن كانت من المحسنات في الحالين ) .27 

تعالى بيّن العلة في 


0 


9 


ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف : ( إنَّ | 
تحريم الزواج بالمشركة بقوله : 
ا ُلك يدعُونإالدَرِ لالم المَشهرة يإ ديو 4 
أي أن المشركة بما نشأت عليه من كفر » وما تعودته من رذائل لانعدام أصل 
الايمان في ليا + صفينة بان تؤثرٌ في زوجها وأرلادها , فيجارونها في بعض 
أحوالها المنافية للإسلام 5 فيقودهمٍ ذلك إلى النار ؛ في حين 3 الله تعالى يا 
يرضى لعباده الكفر ؛ ولذلك فإنّه يدعوهم إلى اخحتيار الزوجة الي التي 
لوس 0 م على التقوى .» في سياج من آداب الإسلام 
الفاضلة ) . 
(0) الزيادة على الأربع : لقوله تعالى : 
امطاب كمي نَلِْسَ نومت ودْكمَ 4 ( النساء |8 ) , 
0000 بت عنم َه أله أمر من أسلم وتحته أكثز من أيع زوجات ٠‏ مفارة 
زاد على الاربع 
نس فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أن غيلان بن سلمة أسلم 
0 نسوة » فقال له النبي مُه ( أمسلكُ أربعاً » وفارق 
سائرَهنْ )9" 
)١(‏ تفسير المنار (؟ /01”) , 
(") اختيار الروجين في الإسلام |حسين محمد يوسف ص ©" . 
(9) أخرجه 3 (1168) ؛ وابن ماجه (15917) , وابن حباك )1١77(‏ , والجام (؟ /195) , 


والبميقي 7و9 0 0 وأحمد زف /::) ؛ وذكره الألباني في ( الإرواء ال وصضححه . ورواه 
الدارقطني (" /0؟) في النكاح . 


باع ات 





ب عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال : أسلمتُ وعندي ماني 
نسوة » فأتيتُ النبي 2َيْكلَهِ » فذكرت له ذلك » فقال : « اختر 
0 
منبن أربعا ) : 
ذات الدين 


: أن تككون ذات دين وخلق : لقوله تعالى‎ "٠ 
.) أ إن محريو داه َم 4( الحجرات‎ 
. ) 71/ و وأنكخوا لين مد للحن ْعبا واكم 4( النور‎ 
04 جِ_- - و تالكسيحدث قد فيكت حَدفِظك  لْلْعَيب يمَاحَفِظَانه 2 (النساء/‎ 
. ) 75/ د - ## وَالطيب لين وَالطَتَمُوَلَيَبتِ 4 ( النور‎ 
. زولا ورد عن النبي عَيلُهِ من الأحاديث الثابتة التالية‎ 
أ عن ألي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : ( تكح المرأة‎ 
انيع : لمالا » ولحسبها » ولجمالما » ولديئها » فاظفر بذاتٍ الدين‎ 
. 200 تريت يداك‎ 
عن عيد لله بن عمرو بن العاص وض اله عنم أ ول الع‎ 5 
قال : ( الدنيا متاع » وخير تاها الأة فاته‎ 





)١(‏ أبو داود (9141)» وابن ماجه (19017) + و(البميقي /18)ء وذكره الألباني شي 
( الارواء /1885) وحسنه . وقد روى الحديث أيضا الدارقطني ( /37) في النكاح . 

(؟) البخاري (1 )١٠١/‏ في النكاح ؛ الأكفاء في الدين » ومسلم (1415) الرضاع » استحباب نكاح 
ذات الدين » وأبو داود (3497) في النكاح » والنسائي (5 /18) في النكاح » وابن ماجه 
)١1854(‏ فيه » والدارمي )١7/9(‏ والبميقي (75/7) ؛ والدارقطني (07/9:) في النكاح » 
وأمد (478/0) » وتربت يداك : التصقتا بالتراب » لا يريدون به الدعاء على المرء » بل 
المبالغة في التحريض على الشي؟ والتعجب منه ونحو ذلك . انظر جامع الأصول (40/11) 
وعون المعبود شرح أبي داود (40/5) : 

(*) مسلم (14597) في الرضاع ٠‏ والنسائي (5 /5) في النكاح » وابن ماجه (1800) والبميقي 
7 حم التكاحر, وأحهد 358/59 . 


عة ات 





١ 8‏ ع 19 > اس 
ج - عن سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه أنَّ النبي َيه قال : « أربمٌ 
من السعادة : المرأة الصالحة , والمسكنٌ الواسع . والجارٌ الصالح , 
والمركبٌ الهنيء 0( وأربعٌ من الشقاء : الجاز السوء 2( والمرأة السوء ( 
والمركبٌ السوء , والمسكنٌ الضيّق )20 . 
- وعن ثوبان قال : لما نزل في الفضة والذهب ما نزل » قالوا : فأيُ 
الملل نتخذ ؟؟ فقال عه  :‏ تخد أحدك قلبا شاكراً » ولساناً 
ذاكزاً ؛ وزوجة مؤمنة تُعينُ أحدم على أمر الآخرة »29 , 
(فالدِينُ هو العنصرٌ الأساس في اختيار الزوجة » ذلك أن الزوجة 
سكن لزوجها » وحرث له ؛ وي مهوى فؤاده 0 وربة بيته ) 1 أولاده 1 
عنها ياخذون صفاتهم وطباعهم » فإن لم تكن على قدرٍ عظيي من الدين 
والخلق ؛ فشل الزوج في تكوين أسرةٍ مسلمة صالحة , أَمّا إذا كانت ذاتٌ 
خلت ودين كانت أمينة على زوجها في ماله وعرضه وشرفه » عفيفةً في نفسها 
ولسانها » حسنة لعشرة زوجها , فضَمِنتٌ له سعادئه » وللأولاد تربيةً 
فاضلة ٠‏ وللأسرة شفها وجمعتّها » فاللائق بذي المروءة والرأي أن يجعل 
: 7 000 4 و4 م 
ذواتٍ الدين مطمح النظر وغاية البغية . لأن جمال الخُلق أبقى من جمال 
الخلق ؛ وغنى النفس أولى من غنى المال وأنفس » والعبرة العبرقٌ في الخصال 
لا الاشكال ؛ ولي الخلال لا الاموال .. ومن هنا فضّل الاسلام صاحبّة 
٠ 2‏ 0 
سوداء » فلطمها في غضب ». ثم ندم , فأ النبي مر فأخبره » فقال : 
ماهي ياعبد الله ؟ قال : تصوم وتصلي وتُحسِين الوضوء وتشهدٌ الشهادتين )2 
فقال النبي عَيهِ : « هذه مرمنة » فقال عبد الله لأُعتقئّها ولأُتريّجتها » 
)١(‏ باه ابن حباك (121) , وأحمد ١(‏ /03218) وذكره الألباني في ( الصحيحة ) برقم (185) . 
(؟ رواه ابن ماجه (1857) في التكاح , وأحمد (ه /0/6؟) والترمذي (565) التفسير » التوبة » 


والطبري ( الهذيب كت وقد ذكره الألباني في ( صحيح الجامع ) برقم ]01م » وقال : 
رلاه أبن حبان عن علي والحآم عن ابن عباس . 


1ك اس 





ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة » وكانوا يفضملون أن 
ينكحوا إلى المشركين رغبة في أحسابهم . فنزل قوله تعالى : 

5 وكام مُوَوصَه سرون تدر كوَووَأَعْجيَكُم بي" ؛ 

وعن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول اللّه 2 0 ثلاثة طم أجران ؛ : 
رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد عه » والعبد المملوك إذا 
أدذَى حقٌٍ الله وحقٌ مواليه 4 ورجل كانت عنده َم فأدّها فأحسن تأدييها 3 
وعلّمها فأحسنّ تعليمها » ثم أعتقها » فتزوجها , فله أجران )© . 


نعم إن المرأة إذا كانت صاحة مؤٌمنة تقية ورعة » كانت كبنت خويلد 
ا ا امنت برسول الله مله إذ كفر الناس » وصدّقته إذ 
كذبرة ع وواضتة اها إذ ذ حرموه » فكانت خيرٌ عونٍ له في تثبيته أمام 
الصعاب والشدائد .. وكانت كأسماء بدت أبي بكر رضي الله عنها » مثا 
المرأة الحرة الأبية » التي دفعت بولدها إلى طريق الشهادة » وحرضته 0 
الصمود أمام قوى الجبروت والطغيان » لبموت ميتة الأحرار الكرام . 
ل ع 0 
لتلاقع موود عن أعراض المسلمين .. أو كانت كالنساء 00 جادت 
بأولادها الأبعة في سبيل الله » وعندما جاءها نبا استشهادهم قالت : 
لله الذي شرفني باستشهادهم وإني ود 


حمته , 





)200 وقيل إِنَّ هذه الآية نزلت في ( خنساء ) وليدة سوداء كانت عدي بن عام » فقال لها حذيفة : 
ياخنساء ) قد ذكرت فى الملذ الأعل مع دمامتك وسوادك » وأنزل الله ذكرك في كتابه » فأعتقها 
وتزوجها . 
انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 /) وابن كثير ١(‏ /لالا؟) وفتح القدير 
506/1 . 

(؟) رياه البخاري ١(‏ /ه7) في العلم , ومسلم (154) في الايمان , والترمذي (122) في النكاح » 
والسالي (5 )١126/‏ فيه . 


الااب 





00 
أن تكون ولوداً : وذلك لا ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة » من 
0 
الغرض الأسمى من الزواج ؛ والمتمثل في استمرار النوع البشري » وإنجاب 
الذرية ) ودوام عمارة الانسان للأرض ؛ التي هي من الغايات الأساسية التي 

خلقه الله من أجلها . 

ففي القران الكريم : 

أ قال تعالى : 

الما الود بحيو دنواب لصَلِحَتُ حَموسَرَيك رماي 
الكهف / 4 ' 


ب وقال : 
نكي ع َالتَمَوّدِيرت النكك رالبي والتكيارالممَطرويرك لامب 


النطكز الكل السرم والتكر وألحزث كيلك نت انيز لاقن ةيكم 
سر لت ل عمران 3 


هذا الدعاء 8 
جود !ف وَعنَالعظم من وأسْتَم ل ارس سيب وَل حك يد عآبلك ري مََقِينا 073 


وَإِفْ فت المويل ين ورآوى وكا نت آمرأنٍ عَاقِرا فَهَبَِ ين لَدنلكَ ولي () رد 
عا ار مايرم / 1 
وقال على لسان | إبراهم 
(تب لوخي لشل وي رركا نكن كع راسم | / 
ه - وذكر أن طلب الذربة الصالحة من أمنيات المومنين » بل هو صفة من 
صفاتهم : 


لامآ د 





6 
س0 ممع 


إوَالنَ يفوت ربسَاهب هَبَنَامِنْ ريسا ووْريينَافرَة أغيري وأجصلنا إتشتقبت. 

ِمَامَا # الفرقان /74 . 

و وحتى الملائكة » إذا أرادت الاستغفار للمؤمن » استغفرت. له ولزوجه 
ولأثلاده ؛ وهذا فضل من أفضال الله على عباده المؤمنين :* 


ا 00 ل 22 اصاس ساي مرخ ول 2 
لالد اكه ال 007 
3 متت لِلِّ 2 أ 3 


م 5 


ل 2 ربق اوعدت رسكل و ا 
00 / ا-م. 


ينك الآيات الكريماتٍ أ البنين من ممم الحياة الدنيا 
وزينتها » (٠‏ قاب انسل نمس اسن الي تيا .| إلى خلفه ؛ 
وطبعهم على ابتغائه » وجعله جَبَة فطريةً فييم ؛ مله 
أجراها على لسان رسله وأنبيائه » وبغية للمؤمنين يحرصون على إدامة 
الدعاء ف طلبها 1 


وفي السنة المطهرة: عن معقل بن إيسار قال: «جاء رجل إل 
رسول الله عه فقال : إنّي أصبتُ أمرأة ذات حسب وجمال » وإنها 
لا تلد أفأتزوجها ؟؟ قال : م أتاه الثانية » فنهاه » ثم أتاه 
العالغةَ » فقال : « تروّجوا الودود الولودَ » فإنّي مكاثر بكم 
الأم 1 


لاست ا 

() رواه أبو داود (6.0) في النكاح , والنسالي (5 /هة) فيه » والبييقي )8١/7(‏ » وأحمد 
(" حول وابن حيّان (1778) ء والحآم (؟ /1) يصحّححه » ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الألباني 
في (الازواء / )141١‏ بلفظ : فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة . يقول سيد قطب في التعليق 
على قوله تعالى : هل المال والببون زينة 4 : إنّهما زيئة ولكنهما لمسا قيمة » فما يجوز أن يوزن 
ببما الناس أو يقدّروا علي أساسهما ( الظلال 4 /97؟؟ ) 


18 - 





عرف الولود بالنظر إلى حالها من كال جسمها وسلامة صحتها من 
الأمراض التي اللخ الحمل أو الولادة » وبالنظر إلى حال أمها » وقياسها على 
مثيلاتها من أخواتها وعمّاتها وخالاتها المتزوجات . فإن كن من عادمين 
الحمل والولادة كانت في غالب أمرها ‏ مثلّهن . 
السودود 
؛ - أن تكون ودود ؛ تقبل على زوجها » فتحيطه بالمودة والحب والرعاية » 
وتحرص على طاعته ومرضاته » ليتحقق بها الهدف الأساسي من الزواج وهو 
اسيك : 
قال تعاللى في وصف الحور العين : 
متهن نكا 20 غر) را 4 الراقعة |<م ‏ م , 
والعروب هي المرأة المتحيبة إلى زوجها الودودة » وقد وردت أحاديث عديدة 
توكد - ضرورة مراعاة هذه الصفة في المرأة : 
حاف نعل ويدار أن النبي لله قال : ١‏ تزوّجوا الودود الولود 
ني مكاثر بكم الأم والكاى 
ب سوعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : سمعثُ رسول الله َه يقول : 
١‏ نساء قريش خيرٌ نساءٍ ركبن الإبلّ : أحناه على طفيل في صغره » 
وأرعاه على زوج في ذات يده ) » وفي رواية : ( خخير نساء ركبن الإبل 
فك سام ريس 0 ٠‏ فقد رصفهن عَيه بالشفقة على 
أطفانٌّ ‏ والرأفة بهم والعطيف علمهم . وبأنّهنٌ يراعين حال أزواجهنٌ » 
ويرفقنَ بهم ويخففنَ الكلف عنهم » فواحدتُهنْ تحفظ مال زوجها 
وتصونه بالامانة والبعد عن التبذير » وإذا افتقر كانت عوناً له وسئداً 3 
لا عدوا وخصما . 


ف ا العناري 40 07 قُْ التكاح » ومسلم (7950) في فضائل الصحابة » وأحمد 
5١‏ وم ٠‏ وذكره الألباني في ( المصحيحة /اه. 0 


لل ل 





جَ دوعن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله َيه قال ؛ 9 خير -نسائككم 
الودودٌ الولودٌ » المواتية » المواسية » إذا اتقينَ الله 7 
د - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يي 
دلا ينظ الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها, وهي لا 
عنه )” 
ه -والمرأة الودود تكون مطيعة لزوجها , لا تخالفه في نفسها ولا ماها بما 
يكره . 
فعن أني هريره رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله عه : أي النساء 
خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه في نفسها ولا 
مالا بما يكره ) لكل ' 
والودود هي المرأة التي يُهَدُ منها » التودّة | إلى زوجها , والتحبّبٌ إليه » 
ذل ها لاه مرضاته » لذا تكون معروفةٌ باعتدال المزاج ع 
وهدوء الأعصاب » بعيدة عن الانحرافات النفسية والعصبية » تقدر عل 
الحنو على ولدها » ورعاية حقٌ زوجها وال ان كر 


نشوزها » وترفعتُ على زوجها » وصعب قيادها لشراسة خلقها حلقها » نما يفسد 
الحياة الزوجية بل ويدمرها » بعل استحالة تحقق السكن النفسي والروحي 
للزواج بسببها . 


لك 
أن تكون بكرا » لتكون لحبة بينهما أقوى والصلة أوثق » إذ البكر 


ار بس م 


ع ل ل طلس مم اي ري 


(1) أخرجه البييقي 7 /6م)ء وذكره الألباني في ( الصحيحة رقم /1845 ) وصححه . 

(؟) أخرجه النسائي في عشرة النساء من السئنٍ الكبرى )١/ 84/ 1١(‏ والحام (؟ /150) وقال : 
فسجييح الاسناد ٠‏ ووافقه الذهبي 2 وذكره الألباني 5 ) الصحيحة /15 . 

(5) رياه التعسائي (؟ /5/ع) والجام (؟ /70ا) وأحمد (5 /301) والبييقي (7 /85) » قال الحام : 
صحيح عل شرط مسلم 5 ووافقه الذهبي 3 وحسيله الألباني 5 ) الصحيحة هما )-. 





”اس 





عليها عيشها , ويكدّر صفوها » وبذا نا نفهم السر الإلمي في جعل نساء الحد 


أبكاراً »؛ في قوله تعالى : 
جنا لتاقئا س1 شمن 6 )ضر ])) ( لراقعة /ه - 200 . 





وقد وردت في الحث على انتقاء البكر أحاديث كثيرة » منها 

أ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال ل 
رسول الله عه ٠‏ فلقيثُ النبي عَم فقال : ياجابر » تروجت ؟ 
قلت : نعم » قال ا : تيبأ قال : «فهلًا بكرا 
تلاعبها وتلاعبك ) وفي رواية لمسلم : قال : ١‏ إفأين أنت من العذارى 
ولعابها ؟؟ ٠‏ » وني رواية للبخاري قال, : ١‏ فهلا جارية تلاعبك ؟؟ ) 
قلت بأرسول :الله | إن أل فل يوم أحد , وترك تسع بنات » كُنَّ 
لي تسع أخوات » فكرهثُ أن أجمع إيين جارية خرقة مهن ؛ ولكن 
امرأة تمشطهنٌّ وتقوم عليِينّ » قال : ١‏ أصبت 0 

ب عن عبد الردمن بن سال بن عتبة عن أبيه عن جده , قال : قال 
سول الك عله : ١‏ عليكم بالأبكار فإنّهِنّ أعذبٌ أفواهاً » وأنتٌ 
أرحامً ٠‏ وأرضى بالييسير 00" 

ج - وعن عائشة رز ضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله » أرأيتٌ لو 
نزلتَ وا دا يه شير قد أل مناه ووجدث شجر لزعل مها ؛ ؛ في 
أيُها كنتٌ تر تع بعيرك ؟ قال : في التي لم يرنَعٌ منها » ؛ يعني : أن النبي 
0 

, ومسلم (دالا) في الرضاع . وأبو داود (5448) في النكاح‎ ٠ في لحي‎ )٠١4/ 8( رواه البخاري‎ )١١ 
والدارمي‎ )54/ ١ فيه والنسائي (3 /34) فيهء والبيبقي 01/9 وأحمد‎ 1٠١ ١( والترمذي‎ 
. 1/5 


(١؟)‏ راة ابن ماجه (كت4ا) في النكاح , والبهيقي 9و9 إحى فيه ) وذكره الألباني فٍِ 
( الصخبحة /51) وحسئه مجموع ع طرقه . 


)١‏ أخرجه البخاري (9 )٠١4/‏ في النكاح ٠‏ والبهيقي فريك فيه ؛ وروى مسلم (4 )١28/‏ في 
اللكاح » عن علقمة قال 0 ي مع عبد الله بن مسعود بمنى ؛ فلقيه عثهان . فقام معه 
بحدثه , فقال له عهان : ياأبا عبد الرحمن ألا نروجك جارية شابة لعلها لعلها تذكرك ببعض ما مطى 


ب؟ آس 





ومن المعلوم أن في زواج البكر من الألفة التامة » لما مجبلث عليه من 
الأنس بأول إنسان تكون في عصمته . بمخلاف الثيب التي ة قد تظل متعلقة 
القلب بالزوج الأول » فلا تكون محبتها كاملة , .ولا مودتها صادقة , بما 

يلافعها. أحيانا إل الور عن الاحين 6ن الفتور في معاملته . 
وقد ذكرت الأحاديث التي سقناها مجموعة من الصفات التي تتميز بها 

البكر » منها : 

. كثرة ملاطفتها لزوجها . وملاعبتها له » ومرحها معه‎ ١ 

١‏ - عذوبة ريقها » وطيب فمها » بما يحقّق لزوجها متعةٌ عظيمة حين 
معاشرتها » , ا أن عذوبة الأفواه تفيد حسن كلامها » وقلة بذائها 
وفحشها مع زوجها , وذلك لكثرة حيائها , » لأمها لم تخالط زوجا 

كونها ولوداً » حيثٌ ل يسبق لما الحمل والولادة . 

رضاها باليسور + امن التماع والمال والمؤنة نحو ذلك » لكونها - 
بسبب حداثة سنها 0 
0 لبها 

كونها أقلّ خا » أي' مكرا وخداعاً » لما جبلت عليه من براءة 
القصد . وسذاجة الفكر .. فهي ‏ في الغالب ‏ غَفلٌ لا تزال على 
فطرتها » لا تعرف حيلة » ولا تحسن مكرا . 
ومع كل » فإنه يجوز للرجل اختيار الثيب إذا توفر لديه من الأسباب 

ما يدعوه إلى ذلك . قال صاحب عون المعبود في التعليق على حديث 

جابر : ١‏ وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار , إلا المقتضي لنكاح 





من زمانك ؟؟ ) . قال ١‏ لنووي في ( شرح مسلم /9 /104) : فيه استحباب نكاح الشابة ؛ 
لأنها المحصلة لمقاصد النكاح » فإنما ألذ استمتاعا ؛ وأطيب نكهة » وأرغب في الاستمتاع » 
الذي هو مقصود التكاح وأحسن عشرة ١‏ وأفكه محادثة » وأجمل منظراً » وألين ملمساً » وأقرب 
إلى أن يعوّدها زوجها الأخلاق التي يرتضيها . 


77س 





الثيب » كا وقع لجابر » فجابر مات أبوه وترك له تسع أخحوات يتيمات 
7 5 : 5 1 5 1 ا / 
يحنجن منه إلى رعاية وعطف وخدمة » فكان من الموائم له أن يتروج ثيبا 
مو ' 5 8 3 
تقوم على أمرهنْ وتعنى بشأمنٌ ) . ( عون المعبود 5 /44 ) . 
الجمال 
0 
5 - أن تكون جميلة » حسنة الوجه » لتحصل بها للزوج الفّة » ون 
الاحسان ١‏ وتسععل النفس . ومن هنا كانت نسام ا اللة, 


تعالى : 
سنن ما أبن (6) ف حك وَشُيُوبن () يلون من شندين وَإِسْتَيرَق 
2 ياي سار 


مُتَفبليَ 9 كلك نجهم ورين ) , الدخحان / اه 4ه ). 


وقال عنهنّ القران في آية أخرى : 
( نط9 أنتر لول الخد م ( الرقمة ١|‏ - 200 . 


والخور : جمع حوراء ؛ وهي البيضاء » قال مجاهل : سبيت الحوراء 
10 27 مار مارت في لبجيسها «ااوقين :2 هي من حرو االعين: :ردي 
شدّة بياضها في شدّة سوادها , وقال أبو عمرو بن العلاء : الور أن تسود 
الغين كلها . مثل أعين الظباء والبقر » وليس في بني آدم ححوّر » وإنّما قيل 
للننساء حور مهن شين بالظباء والبقر » أمَا اين : فجمع عيناء » وهي 
الواسعة العين . واللولو المكنون الذي شبههنّ به في الآية الثانية » هو اللولوٌ 
الصون الذي لم يتعرض للمس والنظر , فلم تثقفه يد » وم تخدشه عين , 
ون هذا - يا يقول سيد قطب ‏ كناية عن معان حسيّة ونفسية لطيفة في 
هؤلاء الحور الواسعات العيون ‏ (© ا 
,0 انظر : ( فتح القدير ) للشركائي 4 /4/ه , و ( في ظلال القرآن ) لسيد قطب + /604" , 

5 وصف النبي عليه السلام أهل الجنة في الحديث الذي رواه البخاري بأنه و لكل والحد منهم 

زوجتان اثنتان . يرى مم سوقهما من وراء اللحم .. » 1 


اس 





وقد كارت بعس الأحاديث النبوية الشريفة إلى اعتبار عنضر” ان 
5 المرأة عند الاحتيار : 9 


2 


ب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله عه : أي النساء 
خير ؟ قال : ( ير النساء التي تسره إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا 
تخالفه في نفسها وماها بما يكره )20 , 

ب ب وعن ألي هريرة اننا » أن رسول الله عله قال : « تنكح الرأة 
لأبيع : للها » ولحسبها » ولجمالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين 
2 7 ,2 
تربت يداك (( : 

ع 0 مم 5 ا 08 1 0 

ج - وعنه أيضاً » قال : كنت عند رسول الله َيه » فأتاه رجل فأخبر 

نّه تزوّج امرأة من الأنصار » فقال له رسول لله عَيله. : ١‏ أنظرت 

إليها ؟ قال : لاء قال : فاذهبٌ , فانظر | إليها » فإِن في أعين 

الأنصار شيكا » ” 


قال صاحب عوث المعبود ) يوذ من الأحاديث استحبابٌ ترج 
3 
الجميلة » إلا إذا كانت الجميلة غير ديّنة » والتي أدلى منها جمالاً متديتة ؛ 
فتقدمُ ذات الدين » أمّا إذا تساوتا في الدين فالجميلة أولى ) © . 


: وفي ذلك يُروى عن أكثم بن صيفي أنه قال لبنيه اياي ا 
يغلبتكم جمال النساء على صراحة السب » فإن المناكح الكريمة مدرجة 
الشف )53 , 


,) ١ سبق تخريجه ( في صفحة "لا‎ )١( 

(") سبق تخريجه ( في صفحة ١١19‏ ). 

(*) رواه مسلم (5454) في التكاح . والتسالي (5 //اا) فيه » والدارقطني (595) ١‏ والبميقي 
0 /85) » وذكره الألباني في الصحيحة برقم (95) ؛ ومعنى : فإِنَ في أعين الأنصار شيئا : قيل 





صغر 0 عمش 
(1) انظر ( عون العبود ) .> /؟ ٠‏ و ( فتح الباري /لابن حجر العسقلاني ) 15/4 , 
(5) عن ( إرشاد الساري لشرح صحيح اده /؟. 


رمع 71:0 ات 





فالجمال بالنسبة للمرأة ما لم يكن محصّداً بالدشأة الدينية والتربية القومة 
والأصل العريق » قد يصبح وبالاً عليها » إذ يغري الفساق بالطمع فيها » 
ويبّن عليها التفريط بشفها , مما يؤدي بها إلى التردي في هوة الفاحشة » 
دون مبالاة بما يعود على الأُسرة من دمار » وما يلوّث سمعتها من عار وشنار : 
الجيسب 
أن تكون حسيبة » كريمةً العنصر ٠‏ طيبة الأرومة » من حرائر النساء : 
1 الغالب فيمن اتصفنت بذلك» أن تكون ميدة الطباع» ودودة للروجء 
رحيمة بالولد 4 0006 ة على صلاح الأسرة وصيانة ب البيت 4 وفي كل 
الأحوال إن أصالة الشرف وحسن المنبت وبل الأرومة مر مرغوب ومطلبٌ 
محمود . 
0 03 7 ع باالله . 3 8 
أت عن ألي هريرة رضي الله عنه » أَنْ النبي عَتُهِ قال : « تنكح المرأة 
لأربع : لمالها . ولحسبها .. )© . 
5 ب - وعد يشا أن لبي لله قال : ٠‏ خبير نساء ركبن الإبل صالح نساء 
قريش : أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات 
يده )2 ., 
اج ل و 
ا وي الله عنبا قالت : قال سول ع : ١‏ تمخيروا 
لنطفكم » وانكحوا | الأكفاء )9» والحسبٌ هو الشرف بالاباء 
والأقارب » مأخوذ من الحساب 2 لا نهم كانوا إذا تفاخروا » عدّدوا 
مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم 0 ( فيْحَكُم لمن زاد عددهة عل 
)١(‏ تقدّم بحاشية ( صفحة لا5١‏ ). 
ةا تقدّم بحاشية ( في صلحة ١الا١1).‏ 
(؟) رواه ابن ماجه (1857) في النكاح , 
(4) رواه ابن ماجه (1978) في النكاح » والدارقطني (411) », والحآم (؟ /8) » وذكره الألباني في 
الصحيحة ١51//‏ . 


حت 1 امه 





غيره . ويؤخذ من الأحاديث المذكورة أن الشريف النسيب .يستيحبٌ 
ل ل 
دينة وغير نسيبة دينة ) فتقدّم ذات الدين » اوهكذا في كل 
الصفات 20 وقد قرول ألم بن صيفي : ( فإِن المناكس الكريمة 
مدرجة للشرف ) . 
وبدهي أن الرجل إذا تزوج المرأة الحسيبة المنحدرة من أصل كرم ؛ 
أنجبت له أولاداً مفطورين على معاي الأمُور : متطبعين بعادات أصيلة 
وأخحلاق قويمة . لأنع سيرضعون منبا لبان المكارم » ويكتسبون حصال 
الخير . 
نا أهلُ الدنيا فإنّهم يجعلون الال حسبهم الذي يسعون إليه » 
ففضائلهم التي يرغبون فيها ويميلون إلمها ويعتمدون ‏ عليها في النكاح وغيه 
الما ؛ لا يعرفون شفاً آاخر مساوباً له » بل مدائياً إيّاه 3 فصاحبٌ امال 
ل 
فعن أي بريدة عن أبيه .قال : قال رسول الله عه : « إن أحسابٌ 
د الدنيا الذين يذهبون إليه المال 204 . 
والح الذي ينبغي أن يُصار إليه » أن حسب الرء لا يكون بكارة ماله 
ووفرة رعائه » بل بنبالة أصله وشرف محتده . 


السلامة من العيب 
ح أذ كرون سلئية قن العيوب] المفرةوالامراضن 00 والعلل المعدية . 
1 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَريّه قال : ١‏ لا يُورِدِنْ مُمْرضٌ 
على مُصحٌ )(") 





. )45/ 5( انظر : فتح الباري (9/؟1١) » وعون المعبود‎ )١( 

يع رواه الترمذي (5 /14) في النكاح وابن ماجه (4515) والدارقطني (437) والحآم (؟ /177) 
والبييقي (7 )1١5/‏ وأحمد (ه )٠/‏ وذكره الألبالي في (الارواء / 1) وصححه , 

(؟) البخاري (1/9/1) في الطب » ومسلم ( /1) في السلام » وأبو داود (911) في الطب ء 
وابن ماجه (9041) في الطب ء وأحمد (؟ /45) ؛ والممرض : الذي إيله مراض , والمصح : 
الذي إبله صحاح » فنبى أن يورد الأول إبله على الثاني مخافة العدوى . 


حت 7077 حت 





4# 5 بغ صاالل 23 . 4 
واب اوعد أيضاً قال: قال رسول الله عَيه: « فِرٌ من المجذوم 6 تفر 


0( 
من الأسد ») ١‏ 


ترص عاد بو لانت رفي ال عاد رسول الله عه قال : « 
ضررٌ ولا طيرار (") 


وقد ذكر العلماء عدداً من العيوب التي يفسّحٌ بها الزواج » كالجبٌ » 
والعدّة » والجنون » «البَرّص » واليجدَّام » والقَرّن ( انسداد الفرج ) ٠‏ والفكق 
( انخراق ما بين السبيلين ) » والنّتّن ١‏ في الفرج والفم ) .. 

قال ابن القبم رحمه الله : ( إِنَّ كل عيب يُفرٌ أحد الزوجين من 
ا من الرحما والودة ؛ يوجب البلا 
ل لس 
أو الرجلين أو إحداهما » من أعظم المنفرات ؛ والسكوت عنه من أقبح 
ار السلامة ؛ 

سس ف 0( 
فهو كالمشروع عرفا ) 
اررق عدر عي الا الال : ( أيّما امرأةٍ غْرٌ بها رجل » © مها 

عن ار علا أو زوين انلها الور ها أصاب أت مها تدان لحل 

على مَنْ غَره )! 





(1) البخاري (54/37) في الطب , وأحمد (؟ /449) , 

(5) رياه مالك ل ( الموطأ م١‏ ( ل الأقضية » وابن ماجه (:7*4؟) ل الأحكام » والححام 
(؟ //ه) والبيبقي (” /19) والدارقطني (501) قال النووي : له طرق يقوي بعضها بعضا , وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به » وذكره الألباني في ( الصحيحة ) برقم /00؟ » وصحححه 
ججموع طرقه . 

رع اد المعاد زه /كممع . 

(؟) رواه مالك في ( الموطأ 1٠١8/‏ ) ؛ بالبميقي (7 /5) في النكاح , والدارقطني (5 /85؟) في 
التكاح . وذكره الحافظ ابن حجر في ( بلوغ المرام ) برقم )1١41(‏ وقال : أخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة . ورجاله ثقات . إلا أن الألباني ضعّفه في ( الإزواء /1915 ) . 
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وعن على بن أي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( أيّما امرة نكحت » 
يبا يَرَصّ أو مام أو مجنون أو قن » فزوجها بالخيار مالم يمسنّها , إن شاء 
أمسك » وإن شاء طلّق » وإن مسّها فلها المَهْرُ بما استحلٌ من 
فرجها )!2 . 

قال مالك : ( وإِنَّما يكون ذلك غَرْماً على وليها لزوجها » إذا كان 
يها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها » أما 

إذا كان وليها الذي أنكحها ابنَ عم أو ابن العشيرة من يرى أنه لا يعلم 
ذلك منها ؛ فليس عليه غرم » وتردٌ تلك المرأة ما أخحذته من صّداقها » ويترك 
ا الح ع ال 
العقة والاحتشام 
4 - أن تكون عفيفة محتشمة » ذاتٌ أخلاق فاضلة » لا يُعُرَف عنها سفورٌ 
أو تبرج » بحيثُ لا يحجرها حياقها عن إبراز مفائن جسدها أمامّ كل 
7 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه ٠:‏ صنفان 
من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون با 

الناس ( إشارة إلى الحكام الظلمة ) » ونساء كاسياتٌ عاريات » 

ميلاثٌ مائلات » رؤوسهنٌ كأسنمة البْحْتِ امائلة . لا يدخلنَ 

الجنة » ولا يجدن ريححها » وإن ريحها لتوجدُ من مسية كذا 

وكذا )(" . 





)1١‏ أخرجه البيبقي (7 /15؟) » وعبد الرزاق في ( المصئف /1317097) . قال الأرناؤط في تخريج ( زاد 
المعاد ) (ه /184) : إسناده صحيح . 6 رواه الدارقطني (7 /57؟) في التكاح . 

(؟) الموطأ /برواية يحبى بن يحبى الليثي » الطبعة الثانية » دار النفائس (ص 017") . 

() رواه مسلم (5 /1718) في الجنة » ومعنى كاسيات عاريات : أي يلبسن ثيابا رقيقة تصف ما 
تحتها » فهي في الظاهر كاسية » وفي الحقيقة عارية » مائلات : متبخترات في مشيينٌ » ثميلات : 
يملن أعطافهنَ وأكتافهنَ . أسنمة البخت : أسنمة الإبل , لا يضعنه في رؤوسهنَ من وصل 
الشعور ونفشها وتضخم العمائم ( جامع الأصول ١‏ /785 ) . 
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د ع ا حي ا 0 
المُتبُرجات ت المُتخيلات » وهنّ المنائقات » لا يدحل الجنة 
منهنٌ إلا مثل الغراب الأعصم 00 
جَ ل ا : جاء رجل إلى رسول الله ميلم , 
فقال اع مااع مزاح للا اي ابركي ارب 
لامس » قال : طلقها » قال 5ل اضر «فنا 4 تقال استمتع 
0 
ومن مظاهر حشمة المرأة وصونها وعدم ابتذالها : 
١‏ عدم| كثارها الخروج من بيتها » وتجوالها بين الرجال في الأسواق وجا 
الطرق فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ره قال : ( المرأة 


, الألبالي في ( الصحيحة إرقم 5 ) وصحححه‎ ٠ أخرجه البمبقي (85/30) » وذكره‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود )7١49(‏ في النكاحج ؛ والنسالي (5 /510) فيه وذكره الحافظ في ( لوغ المرام رقم 
3 ) وقال رجاله ثقات , كا ذكره ابن كثير في تفسير أول سور النور (7 )1١/‏ وجوّد إسناده , 
وقال : ( المراد أن سسّجيتها لا ترد يد لامس » لا أن هذا واقع منها » وأنها تفعل الفاحشة » فإنَّ 
رسول الله عه لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها ‏ فإِنّ زوجها والحالة هذه يككون ديّوئا » 
ولكن لما كانت سجيتها هكذا , ليس فيها ممائعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أمره 
الرسول بفراقها » فلما ذكر له أنه يحبها » أباح له البقاء معها ؛ لأَنّ صحبته لها محققة ؛ ووقووع 
الفاحشة منها متومّم . فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل ) 

ا : ( إن البجل لم شك من للرأة ألها تزني ‏ ولو 
سأل عن ذلك لما أقره الرسول مُه على أن يقي مع بغي ويكون ديرا » وإنما شكا إليه أنها لا 
تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها » أو جذب ثوبها ونحو ذلك » فإن من النساء من يلنّ 
عند الحديث واللعب ونحوه ؛ يعي حصان عفيفة إذا أريد منها الرنا » وهذا كان عادة كثير من 
نساء العرب , ولا يعدّون ذلك عيبا ) وقال : ( وقد راعى النبي عه دفع إحدى المفسدتين 
بأدناهما » فإنّه لما شكا إليه أله لا يصبر عنها , ولعل حبه يدعوه إلى معصية » أمره أن يمسكها 
مداواة لقلبه ودفعا للمفسدة التي يخافها باحمال المفسدة التي شكا منها ) ٠‏ وقد رجح الحافظ 
ا ا ل د 

بلمسها ؛ ولو كان كثى به عن الجماع لعدّ قاذفا » أو أن زوجها فهم من حاها أنها لا تمتنع ممن 
أراد منها الفاحشة ؛ لا أنَّ ذلك وقع منها ) . وقال صاحب عون المعبود (5 /45) : والظاهر 
عندي ما ذكره الحافظ , ثم م/ أورد تصحيح المنذري للحديث وقوله : رجال إسناده محدج بهم في 
الصحيحين ) . 
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عورة » فإذا حرجت | ستشرفها الشيطان )0 » وا ستشرفها : أي تعرّض لها 
واطلّع عليها ينظر إليها يحاول غوايتها . 
ا عدم اعتراضها الرجال ستعطرة 3 فعن أن 0 الأشعري رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عَييهِ « إن المرأة إذا استعطرت فمرّتُ على القوم 
ليجدوا ريحها » فهي كذا وكذا » يعني زانية )27 . 
م« أن لا تتشبه بالرجال في لبسها أو حركتها : فعن ألي هريرة رضي الله 
عنه » قال : ( لعن رسول الله عي الرجل الذي يلبس لِبْسة المرأة » والرأة 
تلبس لِْسسَة الرجل )' "2 » وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
و لعن سول الله ع2 المتشببين من الرجال بالنساء » والمتشبيات من 
النساء بالرجال » وقال اعون من بيوتكم » فأخرج رسول الله َل 
فلانة )» وه 5 فلاناً 0 
عنهما » قال 0 لالد ” 
ا ا ا و ا 
أن لا تكون ثمن كزين بالوشم أو الوصل أو تفليج الأمسنان : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أَنَّ رسول الله عه لعن 
الواصلة والمستوصلة 3 والواشمة والمستوشمة 20 » وعن عبك الله بن مسعود 
)١(‏ رواه الترمذي (1077) في الرضاع ٠»‏ قال الأناؤط في تخريج ( جامع الأصول ” /770) : إسناده 
رواه أبو داود (42974) في الترجل » والنسالي (م /18) » والترمذي (07817؟) في الادب » وذكره 
الألباني في ( غاية لمرام إرقم 84 ) وصححه » يا خررجه في (حجاب الرأة المسلمة) ص /14 ٠‏ 
(*) رواه أبو داود (4:44) في اللباس » فح الألباني فيد( حجاب الرأة المسلمة )» ص /55 . 
(؟) رواه البخاري )58١/ 1١(‏ في اللباس ؛ وأبو داود (495) في الأدب » والترمذي )١786(‏ لي 
الادب , 
(3) رقاة أبو داود (4:06) في اللباس )» وأحمد (5554) » وابن ماجه (55؟) في اللباس ؛ وصححه 
الألباني في ( غاية المرام إرقم 41 ) وخرّجه في ( حجاب المرأة ص )1٠١/‏ . 
(5؛ البخاري ٠١(‏ الزفد 6 اللباس ؛ ومسلم (5114) فيه ١‏ وأبو داود (4158) في الترجل ٠‏ والترمذي 
(0784) في الأدب » والنسائي (8 /145) في الزينة » والوصل : هو وصل الشعر بشعر آخرس 


5) 


0-8 


ل 





رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله عَيُه يلعن المُتنمّصات » 
والمتفلجات » والمستوشمات » اللاتي يُغْيّرنَ خخلق الله تعالى )('2 . 
الغفيراء 


م 0 1 7 م 5 
٠١‏ أن لا تكون غيراء » والغيرة موجودة في غالب النساء » إلا أن. المذموم 
منبا تلك التي تتأجّجٌ في صدر صاحبتها ناا نشل جيوش الظنون والشكوك 
كل آن » فتحي عياة الأدرة هيدا لا لطاف 
أ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا : يارسول الله » ألا تتروّج من 
نساء الأنصار ؟ قال : « إن هيم لعبْرة شديدة 00., 
ب - ولذلك لم بتزوج رسول الله يهم ستلّمة رضي الله عنهاء إلا بعد 
ا 0 0 
منه » ثم رجعت إلى تفي ء » قلت م 
فلما انقضت عِدَّتِ استأذن علي رسول الله عله » وأنا أدبم إهاباً 
0 » فغلست يدي من القَرَظِ ( ما يُدبَعُ به ) أَذنِتُ له » فوضعت 
له وسادة أدم حشوها ليف » فقعد عليها » » فخطبني إلى نفسي » فلما 
> ليطول » والوشم : تغيير لون الجلد بزرقة أو خحضرة أو سواد » وذلك بغرز الإبرة فيه وذرٌ الل 
عليه حتى يزرقٌ أنْرّهِ أو يخضرٌ . 
رواه النسائي (8 /165) في الزينة .» ومسلم (3170) في اللباس » وأبو داود (4155) في الترجل , 
والترمذي (3087) في الأدب ء والنّمْصُّ : نتف شعر الوجه أو الحاجب لترقيقه ٠‏ والفلّج ؛ تباعد 
ما بين الثايا » والمُفلجة : التي تتكلف في فعل ذلك بصناعة . وهو محبوب إلى العرب 
ار ام ات لاوا وا تسر لور بطاضرن أنا للديك الذي رجه الطريئ 
عن امرأة ألي إسحق : ( أنها دخلت على عائشة ئشة » وكانت شابة يعجبها الجمال ؛ فقالت : المرأة 
تحف جبينها لزوجها ؟ فقالت : أمبطي عنك الأذى ما استطعت ) فضعيف كا حكم عليه 


الألباني في ( غاية المرام إرقم 35) » ورد قول مَنْ استدل به به على جواز حف الوجه وإزالة ما فيه 
من شعر للمرأة ؛ وقال : إن ذلك خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها , وقال : إن ما ذهب 
إليه انوي من عدم جواز الحف حلاف لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي , 

(؟) رواه النساني (7 /15) في النكاح » وقال الأرُناقط في تخريج ( جامع الأصول ١‏ /584) : إسناده 
تك 


الل 
2 عا 
-3 


ال 0 





ف فلت : يارسول الله » ما بي أن لا تكونَ بك الرغبة 
في » ولكني امرأة فيّ غَيْرة شديدة, فأخاف أن ترى مني شيئا 
يُعذّبني الله به » بأنا امرأة قد دخلت في السنُ » رأنا ذات عيال » 
فقال : ؛ أمَا ما ذكرتٍ من غَيرتِك فسوف يُذهبها الله عزّ وجل عنك 
( وف رواية النساني » فأدعو الله عر وجل فيذَهِبَ غييك ) ٠‏ وأما ما 
ذكرتٍ من السنّ فقد أصابني مثل الذي أصابك » رأما ما ذكرت 
من العيال فإنّما عيالك عيالي ) : قالت ال ا 
مله » فتروجها . قالت أمّ سلمة : فقد أبدلني الله بأبي سلمة خواً 


منه رسول الله عَليْله ) 0 
ج - أنا الغ المعتدلة التي لا تسلط على صاحيها ؛ ١ن‏ مقرل ارق 
تُستملّح أحياناً : 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال افر ا م 
بعض انساله. 9 وف أرزاية 'عافة ع + فأرسطلت إليه إعدى أمهات :الزمنين 
( في رواية أم سلمة » وفي أخرى صفية ) بصّحفة فيها طعام » فضربت التي 
هو في بيتها يد الخادم » فسقطت الصحفة » فانفلقتُ » فجمع رسول الله 
لكان لس جب عن نيا لطر الي اله ل لصحتن 
ويقول : «غارث أنمكمء غارثٌ أُمُكم ) ثم حبس الخادم » حتى أني 
بصحفة من عند التي هو في بيتها » فدفعها إلى التي كسرت صحفتها » 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسيتها 7" . 


د أما الغيية المحمودة » فهي التي تكون إذا ما اريُكبتُ محارم الله : 


)١(‏ رواه أمد (4 /18) واللفظ له . والنسائي (5 /41) في التكاح ١‏ وقال الأرناؤط ( جامع الأصول 
1١‏ / ) : إسنادهة صحيح . 

)0 البخاري 90 اللعد في النكاح , وأبو داود (510ه") في البيوع . والترمذي (09) في 
الأحكام » والنسائي (/ #./ا) عشرة النساء , 


006 





عن أني هريرة رضبي الله عنه أن رسول الله َه قال 7 إن الله يغار , 
كَ 
وإن المؤمن يغاز 6 وك غزة الل أن يأني المؤُمنُ ما حرم لله عليه ,© , 


مخطوبة الغير 
١‏ أن لا تكون مخطوبة غيره : فققد : نبى الشارع الحكم أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه » لما في ذلك من توريث العداوات 2 وإثارة الاحن ‏ 
ا الأحقاد بين اباس ! 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيْللُه قال : ١‏ إيَامْ والظنّ » فإنَّ 

لان أكذّب الحديث : ولا شرا + ولا ممستسراء إلا تباغضوا ء 
وكونوا عبادً الله إخوانا »250 . 

ب - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( نجى رسول الله يله 
أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه » حتى يترك الخاطب قبله » أو 
ياذن له )29 , 

جَ -وعنه أيضأً , أن النبي. َي قال : ( لا يخطبٌُ أحدُم على خطبة 

أخيه » ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه »249 , 

د - وعن أل هريرة رضي الله عنه أن البي مق قال : « لا يخطب الرجل 

على يخطبة أخيه حتى ينح أو يترك ) (5) 1 
قال الإمام مالك : ( وتفسير قوله « لا يخطب أحدم على خطبة 

أخيه ) : أن يخطب الرجل المرأة » فتركن إليه » ويتفقان على صداق واحد 
)١(‏ رواه البخاري (5 /581) في النكاح , ومسلم (70957) في التوبة » والترمذي (218) في 
الرضاع , 

البخاري (0045) في النكاح » وأبو داود (1885) في الأدب ء الترمذي (19158) في البر 
والصلة » والموطاً (1541) في حسن الخلق /المهاجرة 3 والتجسس بالجم : طلب الخبر لغييك » 
وبالحاء : طلبه لنفسك ( جامع الأصول 5 /5ده ) . 

(5) رياه البخاري (5145) في النكاح , ومسلم (4 /128) فيه . والنسائي (5 /79) فيه , وأحمد 

قد لظن ' 

(4) روه أبو داود (581) في التكاح ؛ وابن ماجه (1818) فيه . ومالك في الموطأ (1001) فيه أيضا . 
(2) رواه البخاري (5 )45١/‏ في البيوع . والنسائي 59 /8/) , 


5) 


لمر 


42 بت 





معلوم » وقد تراضيا » فهي تشترط عليه لنفسها , فتلك التي نهى أن يخطبها 
الرجل على خطبة أخيه » ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل الرأة » فلم 
يوافقها أمره » ولم تركنْ | إليه » أن لا يخطبها أحد الف ) 


وقد استدلٌ بعضُ الفقهاء على أن تحريم يعطبة الرجل على يمطبة أيه 
رو بحصول اتراضي مع الأول وتسمية المهر » نحديث فاطمة بنت 
قيس » حيثُ قال : ( فلمًا حللتٌ ( من العلّة ) ذكرتٌ له ( لرسول 
الله ) أن معاوية بن ا ال 0 
م ل ا الع بر 
له » انكحي أسامة بنّ زيد » فكرهثه » ثم قال : انكحي أسافة + 
و ا ل 
بعطن. .بل :خخطبها لأسامة .. () أما إذا خطب الأول » واجيب طلبه » فقد 
أجمع الفقهاء على تحريم الخطبة على خخطيته » فإذا خطب الثاني وم يدخل 
وجب فسحٌ الخطبة » فإن دخل بها صحٌ زواجه » وكان أنما 20 أمَا إذا 
كان الأول فاسقاً » فقد أجاز بعضُ الفقهاء خطبة الرجل على خطبته » 
وقالوا : لا تحرم » ولو ركَنَتْ إليه » لأ در المفسدة المترتبة على وقوعها في 
عصمة الفاسق مُقدَّمٌ على المنفعة المتوقعة من زواجها به ونقل الحافظ في 
الفتح (9 )3١/‏ عن ابن القاسم صاحب مالك قوله : إن الخاطب الأول إذا 
كان فاسقاً » جاز للعفيف أن يخطب على خطبته ؛ ثم قال الحافظ رحمه 
ال » وه مج يم إذا كانت اخطوة عنيفة , فيكرن الفاسق غير كف 
لها فتكون خطبته كلا خطبة » وقال : وقد رجح قول ابن القاسم ابن 





. في كتاب التكاح‎ )100١( الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (: /ه9ا) في الطلاق ) وسيأني كاملا في الكفاءة للروج » مع عام تخريجه , 

() شرح مسلم /للنووي (94 /198) طبعة دار الفكر 1401 ه . 

(4) انظر : فتح الباري (9  195/‏ 90) » وشرح مسلم للنووي (3 /151 - 1948) » وإرشاد 
الساري للقسطلاني (م /لاه) . 


حدية بت 





العربي » أمَا الجمهور لم يعتبروا ذلك إذا صدرت منا علامة القبول » بل 

وأطلق بعضهم الاجماع على خلافه . 

0 
- أن تكون يسية المهر : فقد فرض الشارع المهر للزوجة منحة تقديرٍ 

0 الزوج ها ورغبته فيها » إل 

نه من جانب آخر ‏ حت على يُسره وخفته . 

لا ل ا 5 ( نير 
النكاح أيسره 0 , 1 

ب عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى البي عله 
فقال : ني تزوجثٌ امرأة من الأنصار , فقال له النبي مَل : هل 
نظرت | لها ؟ فإن في أعين الأنصار شيا » قال : قد نظرتُ إلييا » 
قال : على 5 تزوجتها؟ قال : على أربع أواق 'فقال له النبي عَيه : 
« على أربع أواق . كأئما تتجتون الفضّةٌ من عُرْضٍ هذا الجبل » ما 
عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن لبعئقك في بَعْثْ تصيبٌ 
مله 20 )259 , 

ج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله قال : ١‏ إِنْ من يُمْن المرأة : 
تيسير خطبتها » وتيسيز صداقها » وتيسيرٌ رحمها . قال عروة : يعني 
تيسير رحمها للولادة )290 . 
- عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : ( جاءت امرأة إلى 
رسول الله مله » فقالت : يارسول الله » جعت أَهَبُ نفسبي لك » 


ا 





(1) رواه أبو داود (5023) في النكاح ء وابن حبان (15617) » وذكره الألباني في ( الصحيحة /1845) 
وقال : هذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات كلهم على شرط مسلم . 

(5) رواه مسلم (4 /145) في النكاح . 

5) رواه أحمد (5 /لالا) ؛ والبيقي (7 /؟؟) » وابن حبان )١203(‏ , والحآم ١(‏ ليد وقال : 
حديث صحيح عل شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي . وذكره الألباني في 
( الإزواء 00/5" ) وحسانه . 


لس 





فنظر إليها رسول الله َيه ٠‏ فصعّد النظّر فيبا وصوّبه » ثم طأطاً 
رأسه » فلما رأت الأ أنه لم يقض فيها شيعاً جلستٌ » فقام رجل 
من أصحابه فقال : يارسول الله » إن لم تكن لك بها حاجة » 
فزوجنيها » فقال : فهل عندك من شيء ؟ فقال : لا والله يارسول 
الله » فقال : اذهبٌُ إلى أهلك فانظرٌ هل تجد شيئا ؟ فذهب ثم رجع 
فقال : لا والله ما وجدت شيئاً » فقال رسول الله عه : انظر ولو 
خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسؤل الله ولا خانم 
من حديد » ولكن هذا إزاري فلها نِصفه » فقال رسول الله عي : 
ما تصنّع بإزارك ؟ إِنْ لبستّه لم يكن عليها منه شيء » وإن لبس لم 
يكن عليك منه شيء » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام » فرآه 
رسول الله ملل مولياً » فأمر به فدُعِي » فلما جاء قال : ماذا معك 
من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا » قال : تقرؤهنٌ عن 
ظهر قلبك ؟ قال : نعم » قال : اذهب فقد ملكثكها بما معك من 
القران )20 . 


ه ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أَنْ النبي عَإُهِ رأى على عبد الرحمن 
ابن عوف. أثر صَفرةٍ » فقال : ما هذا ؟ قال : يارسول الله 


ِنّي تزوجتٌ امرأة من الأنصار » قال : 5 سقت إليها ؟ قال : إن 





)01 رواه البخاري (9 /127) » ومسلم (1456) ؛ وأبو داود (211؟) » والترمذي (1215) ومالك )13١37(‏ 


والنسائي ( /11) وابن ماجه (1889) «البمبقي ( /85) والدارقطني (95؟) كلهم في 
النكاح » وأحمد زه / "ع والدارمي (؟ /145) . 

قال النووي في ( شرح مسلم 8 /118 ) : فيه دليل على أنه يستحبٌ أن لا يتعقد التكاح إلا 
بصداق » لأنه أقطعٌ للنزاع وأنفعٌ للمرأة » من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب 
نصف المسمى » فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق » بل تجب المتعة » فلو عقد النكاح بلا 
صداق صح لقوله تعالى : ل لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهنَ أو تفرضوا لهُنَ 
فريضة » فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر » وهل يجب المهر بالعقد آم 
بالدخول ؟ فيه خلاف مشهور ؛ وأصحهما الدخول » وهو ظاهر الآية . أ .ه . 


لاست 


4 





نوا من ذهب » قال : بارك الله لك » أُولمُ ولو بشاة )(١؟‏ » وف 
رواية البميقي : ( على وزن نواة من ذهب » قومت خمسة دراهم ) . 

عن أبي العجفاء السلمي قال : خطبنا عُمر يوم فقال : ألا لا 
تغاليا في صَدَفَاتِ النساء » فإن ذلك لو كان مك في الدنيا وتقوى 
ا ا 
امرأةٌ من نسائه ء ولا أُصدقت امرأةٌ من بناته » أكثر من ثنتي عشرة 
أرقي )20 , 

عن أبلي سلمة بن عبد الرحمن قا : سألتُ عائشة رضي الله عنها : 5 
كان صداق رسول لله عله ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة أرقي ونناء قالت : أتدري ما النّشُّ ؟ قلت : لا » قالت : 
نصف ا » فذلك خمس مئة درهم )20 . 


-عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لما تزوج علي بفاطمة 
رضي الله عنهما وأراد أن يدل بها بجاء قال له رسول الله مره : 
« أعطها شيئاً » » قال : ما عندي شيء ء 'قال : «أين درك 
الحُطّميّة ؟ » فأعطاها درعه )9©) . 





)١(‏ راه البخاري (3151) » وقسلم (4 /14) » وأبو داود (50:4) » والترمذي )٠844(‏ ؛ والنسالي 


2,0 


0 


5 اله ومالك (1155) كلهم في النكاح ‏ والبميقي /777) فيه أيضا . 

رواه أبو داود (5٠؟)‏ » والترمذي (1114) » والنساني (5 //219ا) » وابن ماجه (/1841) » والبميقي 
(“ /4؟؟) كلهم في النكاح ‏ والحآم (؟ /ه/10) , وابن حبان (1559) ء وذكره الألباني في 
( الإزواء //17؟19 ) وصححه . 

رواه مسلم (1855) » وأبو داود (9006) ء والنسائي (5 /112) ؛ وابن ماجه (1845) كلهم في 
التكاح » قال النووي في ( شرح مسلم )هك : استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون 
الصداق خمس مئة درهم » والمراد في حقّ مَنْ يحتمل ذلك » فإن قيل : فصداق أم حبيبة زوج 
النبي عله كان أربعة آلاف درهم  (‏ أربع ممة دينار ) فالجواب : إِنْ هذا القدر تبرّع به 
النجاثي من ماله [كراماً لبي عله . 

راه أبر داود (5110) , والتسائي (5 /174) في النكاح ؛ وإسناده صحيح » والحطميّة : الدرع 
التي تككسر السيوف 0 : أنها منسوبة | 0000 
كانوا يعملون الدروع 


م 





ل مر 1 

يتبين لنا ما سبقنا من أحاديث شريفة أن السئة في عدم التغالي 
في الصّداق » بل إِنَّ خيره أيسره » وأفضله ما كان موافقاً صداق نساء النبي 
ييه وبناته الأطهار » وهو ما يعادل خمس مئة درهم ‏ هذا بالنسبة للقادر 
المستطيع نا لفق الستحنت الال نالا أن كرد لان لك كت » 
نقد زوج النبي عَيّْه ابنته لعلي » وطلب إليه لما علم رق حاله - 
يُصِدقها درعه الخطميّة , 0 والسلام المرأة التي وهبت 
نفسها له من الصحالي الفقير » وجعل صداقها ما يحفظ من القرآن » 
وتروجت أم سلم أبا طلحة » وجعلا صداقٌ ما بينهما إسلامه » كم تزوج 
عبد الرحمن بن عوف بزنة نوا من ذهب » وقال الخطابي : الناة اسم لقدرٍ 
معروف عندهم » » فستّروها بخمسة دراهم من ذهب » وقال أبو عبيد ‏ : إن أبا 
عبيدة دفع خمسة دراهم تُسمى نواة » ا ُسمى الأربعون درهماً أوقيّة .(') 
وقد ا أصدق الأنصارية أريع اران« ب بيخاله 
لا تساعده على ذلك » وقال له : كأنّما تنحتون الفضّة من عُرْضٍ هذا 
الجبل . 

قال ابن القم في ( زاد المعاد ه /7/8 ) : ( تضمنت الأحاديث أن 
المتّداق لا يتقدّر أله » وأنْ المغالاة في المهر مكروهة في النكاح » وأنّها من 
بركته ومسو » أن الرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقران أو بعضيه 
مهرّها جاز ذلك » بل إن رضيتُ العم والديق. وإسلام: الزوج : وتراءته 
القران » كان من أفضل المهور وأنفعها وأجلّها . 


)١(‏ رواه النسائي (134/5) في النكاح ؛ قال الأناؤط في حاشية جامع الأُصول ف //) : وإسناده 


للدم 


(؟) انظر : شرح مسلم /للنووي ,95 الذذة » وزاد المعاد /لابن القيم 9 ا 
55 





وقال بعضهم : لا يكون الصّداق | إل مالا » ولا يكون منافع أخرى , 
نم جعلوا لأقله حُداً » فقال أبو حنيفة » لا يكون أقلّ من عشرة دراهم ‏ 
وقال مالك : لا يكون أقل من ربع دينار ( أو ثلاثة دراهم ) » وهي أقوال 
لا دليل علها من كتاب لا سنة ولا قياس ولا قول صاحب . وقد زوّجٍ 
ا لصتل بر ردج اح عر عزي كسا رد , 
ره النبي عَيْلله , رلا دنا إن إثانك المقا دين رلا من جني ران 
الشرع ) . 

ونقل الحافظ ابن حجر في ( الفتح 5 /09 ) قول ابن المنذر تعليقاً 
على حديث ١‏ امس ولو خاقأ من حديد » ( فيه رد على من زعم أن أقل 

المهر عش دراهم » وكذا من قال ربع دينار » قال : لأنّ خاتماً من حديد لا 
يساوي ذلك ) ثم نقل رحمه.الله قول ابن العربي من المالكية : ( لا شلك أن 
حاتم الحديد لا يساوي ربع دينار ) ( الفتح 9 /732) . 

ما ما يُروى من قصة الرأة التي ردِّت على عمر بن الخنطاب » حين 
دعا إلى عدم التغالي في المهور » بقوله تعالى : 
ءاَش د خَدَدْهُنَ قَنظارًا فَلادَأْمُدُوامئة كينا 
ونصّها : ( عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال : خطب عُمر بن المخطّاب 
رضي الله عنه الناسَ » فحمد الله وأثتى عليه » وقال : ألا لا تغالوا في صدّق 
النساء . فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقّه رسول ال 
يله ؛ أو سيق إليه » إل جعلُ فضل ذلك في بيت امال ؛ ثم نزل » 
فعرضت له امرأة من قريش ٠‏ فقالت : يأميرٌ المؤمنين » كتاب الله أحنٌ أن 
يبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله عر وجل » فما ذلك ؟ قالت : لخبت 
الناسّ انفاً أن يغالوا في صدّق النساء ‏ والله عر وجل يقول : 
وإوءاتَنشذ حدَسهنَونطارا مامد ثوامئة كيم 
فقال عمر كل الخ افق من غير مرتين أو ثلاث - ثم رجع إلى المنبر » 
ذقال للناس : ني نمينكم أن تغالوا في صدّق النساء , ألا فليفعل رجل في 


ع ا 





العا 30 . فهذه القصة غير ثابتة عن عمر رضي الله عنه » لأ 
0 : ثيل ود » لأن الشعبي لم يدرك عمر » حيث 


والثانية - الضعف ؛ من أجل مجالد بن سعيد » إذ ضِعّفه البخاري 
والنساني والدارقطني وابن عدي وابن معين والحافظ في ( التقريب ) » هذا 
بالإضافة إلى نكارة المتن : إذ تخالف ما صخ عن عمرٌ من أله نبى عن 
المغالاة في المهور ‏ كا ذكرنا في و  )‏ ألا » وتخالفتها ما صح عن النبي 
َيِه في الحث على عدم المغالاة فيبا » وأمره بتيسير الصّداق ثانياً ؛ 
مخالفتها معنى الآية التي استشهدت بها المرأة » قال القرطبي : لا تعطي 
الآية جواز المغالاة » لأ القفيل بالقنطار » إنّما هو على جهة المبالغة ؛ اا 
قال : واتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتبه أحد » وهذا كقرله عله : 
« من بنى لله مسجداً » ولو كمفحص قطاة » ومعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمَفخصٍ قطاة ) ) » ونقل أبو حيّان عن الفخر الرازي قوله : ( لا دلالة فيها 
على المغالاة » لأ قوله تعالمى : «[ وَمَاتَْشُمْ , ٠‏ 4 لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار » ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر » كون ذلك الشرط في 
نفسه جائر الوقوع كقوله َه : « من قتل له قنيل فأهله بين 


و 


5” ١ )375/97( والبميقي في السين الكبرى‎ » )177/ 3/ 1١( أخرجها سعيد بن منصور في سئنه‎ )١1( 
أخرجها عبد الرزاق في مصدفه لوتيد عن طريق قيس بن الربيع عن ألي عبد الرحمن‎ 
السنلمئ .إلا أن المحددث الألباني أعلّها في ( الإرواء 5 ) بعلتين : الانقطاع , أن أبا‎ 
. عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر كا قال ابن معين , والأخرى سوء حفظ قيس بن الربيع‎ 

)١(‏ انظر : الجامع ع لأحكام القران للقرطبي (5 / 0 راصر حيط لأبي حيان (5 /55؟) » أما 
الاية فإنّها تفيد : أنْ الزوج القادر المستطيع ١‏ لو أحبٌ أن يبب لروجته من ماله تطوعا وعن 
طيب نفس مالا كثيرا » إكراما ها فهذا لا ضير فيه : أمّا أن تطلب هي أو ولمها منه المهر 


ا هو المبي عنه . 


ومُفسحخصٌ القطاة ان الذي لثم فيه وتبيض . 


كه 01 بين 





قال ابن تيمية في ( الفتاوى 144/3١‏ ) : ( والمستحبٌ في الصداق 
مع القدرة واليسار » أن يكون جميع عاجله واجله لا يزيد على مهر أزواج 
انبي َه ولا بناته » وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم 
الخالصة » فهذه سنة رسول الله عَيتهِ » من فعل ذلك فقد اسن بسنة 
رسول الله في الصداق » قال أبو هريرة رضي الله عنه : « كان صداقًنا اذ 
كان فينا رسول الله مَك عشْرٌ أواق » وطبّق بيديه » فذلك أربعمائة 
دوكر ره الخد لمعاو رودا لكك او رادار ل مح تمن دعن 

فسه إلى أن يزيد صداق انته على صداق بنات رسول الله م لوا هر 
خيرٌ خلق الله في كل فضيلة » وهنّ أفضل نساء العالمين في كل صفة » 
فهو أحمق جاهل ؛ وكذلك صداق أمهات المؤمنين » هذا مع القدرة 
اليسار » فأمّا الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يُصيدق المرأة | إل ها :يقدر غل 
وفائه من غير مشقة . والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول ! إذا 
أمكن » فإن قدَّم البعض تر البعضّ فهو جائز » وقد كان السلف الصالح 
الطيب برخصون الصداق , والذي نقل عن بعض السلف من تكثير 
صداق النساء فإنّما كان ذلك لأنّ المال اتسع عليهم » وكانوا يعجلون 
الصداق كله قبل الدخحول ' لم يكونوا يؤخرون منه شيا » ومن كان له يسار 
ووجد فأحبٌ أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك » م قال 
تعالى : 


عر بس رس اس لل 5-1 تي أ . 
ملَوءَاتَْثْمإِحَدَسْهُنَ قنطارا ملا تَأحدُو دأمئة كينا » 


وقال أيضاً : ( ويكره لرجل أن يصدق الرأة صداقاً يض به أن 
ينقده » ويعجز عن وفائه إن كان ديناً » وما يفعله بعض أهل الجفاء والفيلاء 
والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر » وهم لا يقصدون أخذه من الزوج , 
وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه » فهذا منكر قبيح » مخالف للسئة » نخارج 
عن الشريعة ) . 


كات 





ويقول الامام الشوكاني تعليقاً على حديث عائشة : ( 0 أعظمٍ النساء 

بركةٌ أيسرهن مؤونة » في ( نيل الأوطار + /71 ) : ( فيه دليل على أفضلية 
كعك للا الور رد الزواج بمهر قليل مندوب إليه » لأنّ المهر إذا كان 
قليلاً » لم يستصعب النكاح من يريده » فيكثر الزواج امرعُبُ فيه » ويقدر 
عليه الفقراء ) ريكار النسل الذي هو أهم مطالب التكاح » بخلاف ما إذا 
كان المهر كثيا » فإنّه لا يتمكن منه إلا أربابُ الأموال » فيكون الفقراء 
لذين هم الأكر في اغالب غر رين » فلا تحصل لكاي الغ كك 
إلمما البي عَيلله ) 

وقال الصنعاني في ( سبل السلام ؟ /71 ) : : ( أنه لابدٌ من الصداق 
في النكاح . ونه يصحٌ أن يكون شيئا يسراً» إن وله : ٠‏ ولو خاقاً من 
حديد ؛ مبالغة في تقليله ؛ فيصح بكل ما تراض عليه الزوجان أو مَنْ إليه 
ولاية العقد مما فيه منفعة ٠‏ ونه ينبغي ذكر الصداق في العقد » لأنه أقطع 
للنزاع » وأنفع للمرأة » فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب ها مهر اثثل 
بالدخعول » وأله يُستَحبٌ تعجيل المهر » ويصحٌ أن يكون منفعة كالتعلم 
نه منفعة ويقاس عليه غيره ؛ ويل عليه قصة موس مع شعيب » وقوله : 
د بما معك من القران » يحتمل وجهين : أظهرهما أن يعلمها ما معه من 
القران ويكون ذلك يدان 7 ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة : 
لها هن القران ) » ويحتمل أن الباء للتعليل وأنّه زوجه بها بغير صداق 
إكراماً له لكونه حافظاً لبعض القران ) . 

وقد اعتمد بعض الفقهاء في جعلهم عش دراهم حدّا أدنى للمهر على 
حديث جابر : ولا مهر أقل من عشرة دراهم ) إلا أن هذا المحديث م 
يصح ؛ فقد أخرجه الدارقطني في سئنه (5 /554؟) وقال : فيه مبشر ابن 
عبيد » متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع عليها ؛ ) يا أخرجه البيبقييه من 
طريقه (7 /4.0؟) ثم ذكر قول أي علي الحافظ : فيه مبشر بن عبيد وقد 
أجمعوا على تركه » وكاك أحمد بن حنبل يرميه وب الطوادرت 

5 





الشوكاني في ( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) برقم /45 ؛ ونقل 
قول أحمد : مبشر كذاب » يضع الحديث » وقال الشوكاني في ( نيل 
الأوطار 5 /301 ) : ( لو صم لكان معارضاً لما تقدِّم من الأحاديث الدالة 
على أنه يصحٌ أن يكون المهر درنبا » ولكنه لم يصحٌ , فإن في إسناده : 
مبشّر بن عبيد وحجاج بن أرطأة وثما ضعيفان » وقد اشتبر حجاج 
بالتدليس » ومبشر متروك ؛ وقد روى الحديث البهبقي من طريق آخخر » وفي 
إسناده داود بن زيد الأودي وهو ضعيف بلا خلاف » وثالثة فيها أبو خالد 
الواسطي » فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة ) . 

وقاس بعض الفقهاء أل المهر على أل ما يُقطَمُ به يد السارق » وقد 
بد ابن القم هذا القياس في ( الزاد ؟ / 76 ) وقال : ( وهو من أفسد 
القياس » وأين الدكاح من اللصوصية ؟ واستباحة الفرج من قطع 
اليد ؟؟ ) . 


00 
- أن تكون راضية بالزواج ممَنْ تقدّم لخطبتها : فينبغي على ولي البت 
ع رق حا لل مجعيا سل لوجي ول تافو 
ذلك أ ار د يا ( فيجب أن تتوافر فيه الارادة الكاملة » والرضا 
التام ؛ فلا إكراه لأحد الطرفين على الاقتران بطرف لا يرغب فيه » أمّا إذا 
كانت المرأة تحب الراغب في نكاحها » وتميل إليه » فالأولى تزويجها منه » إذا 
كان لا كفواً » وذلك لاححاديث التالية : 
ل عن أن هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : ولا تكح الأيم 
حتى تُستأمر » ولا تكح البكر حتى تُستأدّن » قالوا #بارسول: الله 
زكيض إذنها #اقال + أن سكت , 


)١(‏ روه البخاري (017) , ومسلم (1814) © وأبو داود (5:55) » والترمذي )11١17(‏ » والنسائي 
(7 دم ء وابن ماجه (1801) وأحمد (4 /90) , وكلهم رووه في النكاح . 


5 


3 





ب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عي قال ١:‏ الأَيْمُ 
أحقٌ بنفسها من وليّها ٠‏ والبكر تُستأدَنُ في نفسها, وإذنها 
صماتها 000 5 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله تُستأمَرٌ النساءً في 


أبضاعهنٌ ؟ قال : نعم ,» قلت : فإن البكر ال مر فتستحي 
كك ل ل لوا 01 


د عن خنساء بنت يخذام الأنصارّة ( أن أباها زوجها وهي ثيب » 


5 


أو 


فكرهتٌ ذلك » فأتتُ وك الله 2 فردٌ نكاحه ا 


سفن لقانم رزو هنظ :9 أن امرأة نوع وللاستصر قوفت انير هه 


ليها وهي كارهة » فأَرسلتُ إلى شيخين من الأنصار هدك ارهن 
ومجمع أبني جارية ‏ فقالا : فلا تخشين » فإن خدساء بدت خذام 
أنكحها أبرها وهي كارهة , فردٌ النبيّ عَُكِ نكاحها )29 . 


والأيُمْ باتفاق أهل اللغة ُطلَقُ على امرأة لا زوج ها » صغبرة كانت 
كبيرة » بكرأ كانت ا عا وقال الفقهاء كافة : 3 اللقب 


واستدلوا أنه جاء في الرواية الثانية اللي 
مقايلة: للنكر ويأن” أكار استعماها اق اللغة لكب 60 + والالتعمان:: 





)غ0( 


(0 


رواه مسلم (1451) » ومالك في الموطأ (11) , والترمذي )1١8(‏ » وأبو داود (954) ؛ 
والنسائي (5 /84) » وابن ماجه (1816) » والبييقي ( )1١١5/‏ ؛ والدارقطني (7 /78؟) ركلهم 
في النكاح ؛ وأحمد (511/1؟) » والصمات ؛ السكوت . 

رواه مسلم (140) ء والنسالي (5 همع في النكاح . وأحمد (؟ الكقة ٠‏ وكنى بالأبضاع عن 
النكاح ؛ وملك فلان بضع فلانة 1 ملك طقاد وقائنها مرفي ل الل اكدزرانعن مرفنة 
الغشيان » والمباضعة : المباشرة . 

رواه البخاري (4 /171) » والموطاً (1150) ؛ وأبو داود (9101) » والنسائي (1 /87) ؛ وابن ماجه 
(“الاما) » والبييقي (7 /119) كلهم في النكاح ؛ والدارسي زم إوعلى وأهد (8/5؟؟) . 
رواه البخاري (9 /153) ثي النكاح » باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فتكاحه مردود . 
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طلب المر من قتلها واميها لآ كرون إلا ينظو ألا لفان فيو طلب 
روثر 0 4 
الاذن 2( وقد يعلم إذنها بسكوها » لان السكوتٌ من علاماثت الرضا : 


قال الحافظ في التعليق على حديث أي هريرة ( الفح 4 /1وا : 
( النَِّبُ البالحُ لا يُروجُها الأب إلا زه إلا برطياها إنقانا ج ديك 
دل على أنه لا | إجبار للب عليها إذا امتنعت » وحكاه لترمذي عن أكثر 
أهل العلم. .. وقد وقع في الحديث التفرقة بين الثيب والبكر فعبّر للقيب 
بالاستثمار وللبكر بالاسكذان » فيؤحذ منه فرق بينهما من حي 
الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمّرة) وهذا 
يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقدء فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاء 
والبكر بخلاف ذلكء والإذن دائرٌ بين القول والسكوت؛ بخلاف الأمر 
إن صريح في القول؛ وإِنّما جُهل السكوتٌُ إذناً في حق البكر لأنها قد 
تستحي ان تفصح ) . 
وحول حنك ان كاين يا فالد الووي< وار شرج امنيلم 
0 2: (واعلم أن لفظة (أحق) هنا للمشاركة, ومعناه أنْ لها في نفسها 
ا ع ل رين 
تزويجَها كفؤاً.وامتدعت لم تُجُبر 


وقال الحافظ في ( الفتح 4 /19 ) : ( البكرٌ التي أُمِرَ باستكذانها 
هي البالغ » إذ لا معنى لاستئذان مَنْ لا تدري ما الإذن » ومن يستوي 
سكوتها وسخطها.. . واختلفوا في الأب يروج البكر البالغ بغير إذنهاء فقال 
الأو زاعي والثوري والحنفية ووافقهم بو ور متعرط البعدانيا» قاو عقد 
عليها بغير استئذان لم يصحٌ؛ وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوّجها ولو 
كانت الغا يقير شان وهوقول ابن أن ليل ومالك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق» ومن حجتهم مفهوم الحديت+ لأنه جعل الثيبّ أحلٌّ 
بنفسها من وليباء فدل على أن ولي البكر أحٌ بها منها ) . 


جا هد 





وقال صاحب عون المعبود (" / : ( والاسعذان عندهم إِنَّما هو 
على استطابة النفس دون الوجوب » وليس ذلك بشرط في صحة العقد ) . 

وذهب ابن القم إلى ترجيح قول أبي حنيفة » من أن البكر لا تُجيرُ 
على التكاح من غير رضاها ء لأنّ ذلك هو الموافق الحكم النبي عله ؛ 
وقواعد الشرع » ومصالح الأمة » قال رحمه الله ( زاد المعاد ه /85) : 
(ومرجب هذا المحكم أنه لا مي اليك البالغ على النكاح ٠‏ ا ترج إل 
برضاها » وهذا قول جمهور السلف 2 ومذهب ألي حنيفة » وأحمد في 
إحدى الروايات عنه » وهو القول الذي ندينُ الله به . ولا نعتقد سواه » 
وهو الموافق الحكم رسول الله عه وأمره ونهيه وقواعد شريعته ماع , أمته : 
نا موفقئه لحكمه , فإله حَكَمَ بتخير البكر الكارهة . أن مراف هذا 
القول لأمره » فإنه قال : ( والبكر مُستأذن ) وهذا أمر مؤكد » لانه ورد 
بصيغة الخبر الدال على تحقق امْبَرٍ به وثبوته ولزومه ‏ والأصل في أوامره عل 
أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه .ما موافقته لنبيه فلقوله 0 لا 
تكح البكر حتى د تستأذن » وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق . ما موافقئه 
لقواعد شرعه » إن البكر البالغ العاقلة الراشدة لا يتصرف أبوها في أقل 
شيء من ماه إل برضاها » ولاّ بها على إخراج اليسير منه دون رضاها ؛ 
فكيف يجوز أن يرقها , وِيُخْرجَ بُضّعها منها بغير رضاها إلى من يريده 
هو : وهي من أكره الناس فيه » وهو من أبغض شيء إلبما » ومع هذا 
بْكسُها إيّاه قهراً بغير رضاها إلى من يريده » ويبعلها أسيرة عنده . أما 
موافته لمصالح الأمة » فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها يمن تختاره 
وترضاه » وحصول مقاصد النكاح لها به ؛ وتحصول ضد ذلك يمن تبغضه 
وتنفر عنه ؛ فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول » لكان القياس الصحيح 
وقواعد الشريعة لا تقتضي غين ) ٠‏ 

نا إذا كانت البنت أو المرأة تحبٌ المتقدّم + لخطبتها ويل إليه فالأولى 
ترويسجها منه : 

1ت 





5 عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رجلاً قال : يارسول الله » في 
حجري يتيمة » قد خطهها رج موسر ورجل مُغْكم » فبحن نحب 
اموسر ء وهي تحب المُعْدم » فقال َه : «لم يْرَ للمتحابين مثلّ 
المكاح (©2 . 

ز -وعنه أيضاً » قال : إن زوج بريرة كان عبداً يقال له ٠‏ مُغيث »ع 


ف د ؛ يتبعها في 
كك المدينة » فقال النبي َه للعبا س : ١‏ ياعباس » ألا تعجبٌ 


من حب مغيث بربرة » ومن بغض بريرة مغيئاً ؟؟ 6 فقال ل 
لله » اشفم لهء فقال النبي عََّه ها : ١‏ يابريرة ات الله » لو 
راجعيته ) » قالت : يارسول الله تأمرّني ؟ قال : إِنّما أشفع » قالت : 
فلا حاجة لي فيه )(7) 


نا اليتيمة » فإنّها تستأوَُ .. فإن أبت فلا جوازٌ عليبا ولا تُكَره : 
حَ عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : ( اليتيمة 

تُستأمَرٌ في نفسها , فإن صمتت فهو إِذنها » وإن أبت فلا جواز 

عليها )29 , 

وليتيمة ( في الأصل ) : الصغية لا أب ها » ولكنّ هذا اللفظ قد 
يطلق ويراد به البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها , » فلزمها اسم اليم » 
فدعيت به وهي بالغة » والعرب ريما دعت الشيء بالاسم الأول الذعي الها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1847) » والحام (؟ 0) » والبييقي (7 /78) في النكاح , وذكره الألباني 
في ( الصحيحة ا ا تاراطا المت رن لما الفسيمة.» 

(؟) رواه البخاري (4 /508) في الطلاق » وأبو داود (550؟) فيه أيضا , والترمذي (165) في 
الرضاع ٠‏ والنسائي (8 /ه4) في القضاة ؛ والدارمي © /97؟) في الدكاح ٠‏ والبمهقر 
0 /577) فيه وأحمد ١‏ /16؟) ؛ وكانت بريرة زوجة لمغيث , ركان عبدا » فعتقت تحنه , 
فتركته ١‏ 

(؟) رواه أبو داود (5.39) ء والترمذي (32305)ء والبييقي (078/7) 2 والدارقطني (5 /371) » 
والدارمي (5 /8) كلهم في النكاح . وصححه ابن حبان برقم (1558) والحام ( /135) 
ووافقه الذهبي . 


امع 





سمي به لمعنى متقدم » ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم . ومن هنا 
اختلف العلماء في جواز نكاح اليتيمة التي لم تبلغ » فذهب سفيان الثوري 
والشافعي إلى أن نكاحها لا يجوز حتى تبلغ » قال صاحب عون المعبود 
5١‏ /1007) : ( والمراد باليتيمة ‏ في الحديث ‏ البكر البالغة » سماها باعتبار 
ما كانت » كقوله تعالى : 

جؤ راثا البنلىأمولة ي» 

وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح » فَإنَّ 
لينم مظنة الرأفة والرحمة » ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنما ولا لإبائها ؛ 
فكأنه عليه الصلاة والسلام شط بلوغها » فمعناه : لا تكح حتى تبلغ 
فتُستامر أي تُسْتأذن ) . وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز كا إذا 
بلغت تسع سنين ورضيت . واحتجا بحديث عائشة : ١‏ أن البي َل 
بنى بها وهي .بنت تسع سين 2 وقويها رضي الله عنها  :‏ إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة » » وهو ما ربجحه الإمام ابن القم محتجاً بالحديث 
الذي رواه علي بن ألي طالب رضي الله عنه » قال : حفظت عن رسول الله 
مله اثنتين : ٠‏ لا يتم بعد احتلام » ولا صماتٌ يوم إلى الليل 70") 2 
احا ا م ا 
مذهب عائشة رضي الله عنها » وعليه يدل الكتاب والسنة » وبه قال أحمد 
وأبو حنيفة وغيثما . ) ( الزاد © ٠٠١‏ ) . 


موافقة الولي 
14 - موافقة وليّها على زواجها » وذلك للأدلة التالية : 
قوله تعالى : 


ولكش لبنس واس نوكم )( النور 7١|‏ ) . 





(1) روه أبو داود (80؟) في الوصايا » قال الأناوط في تخريج ر جامع الأصول 1١(‏ /745) : هر 


لجسل بشواهده عددي 3 


ا 





ب سوقوله : 

ج(دك شك خا المقركية عق مومه وموم حيري تذردو ل أغجيك » 

( البقرة 77١/‏ ) . 
0 الآيتين أن المرأة لا تكح نفسها | إل يولي لأن الخطاب فيبما 

جه إلى الأثلياء 4 ويشما ذلك 329 من القاصرة والبالغه عن 

٠ اسه‎ 

ج ا عن أي بردة بن أِ « الأشعري عن أبن 0 قال : قال رسول الله 
ْله : « لا يكاح إلا بولي ,20 . 

د عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عه : «أيّما امرأةٍ 
نكحث بغير إذن وليما فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المَهْرُ بم 
اعضا فل يدها نان اج شتجروا فالسلطانُ ولي من لا ولي 
له )0 . 

00-5 أبي هريرة رضي الله عنه اقال : قال رسول الله عله 0غ لا روج 
المرأة المرأة ع ولا تروج الرأة الشيتها نفسها ) إن الزانية هي التي روج 
نفسها 00 . 

يحاوض تنكل بن نساز ولي الله غوائال كات راك عمد 
إليّ » فأتاني ابن عم لي , فأنكحتها إيّه : ثم طلّقها طلاقاً له 

؛)ا١//7( رياه الترمذي (101)» وأبو داود (6م") » وابن ماجه (188.0) , والببيقي‎ )١( 
)1/ ١( //ا1) في النكاح وأحمد (4 /94") , وابن حبان (1745) والحآم‎ ١( والدارمي‎ 
. ) 1875/ وصححاه ؛ وصححه الألباني في ( الإرواء‎ 

9) رواه أبو داود (587) » والترمذي (١٠ا)‏ ؛ وابن ماجه (3/ا18) ؛ في النكاح » وكذا لبهي 
)٠٠6/ (‏ والدارقطني )581١(‏ والدارمي (؟ //ا١1)‏ .» وصححه ابن حبان (158) والحام 
(؟ /18) ووافقه الذهبي , وذكره الحافظ في ( بلوغ المرام ٠١٠١‏ ) وبسط القول عنه في 
التلخيص (5 /167) » وصححه الألباني في ( الإزواء / 1850 ) . 

(؟) رياه ابن ماجه (1881) » والدارقطني (984) والبميقي (7 )1٠١/‏ . وذكره الحافظ في ( بلوام 
المرام /؟١0٠‏ ) وقال : رجاله ثقات » وذكره الألباني في ( الارواء /1841 ) وصححه دون الجملة 
الأحرة ٠‏ ووقفها على ألي هربرة . 








ربجْعة » ثم تركها حتى انقضث عِدَّئها ‏ فلّما محيطبث إلى أتاني 
يخطّيها » فقلتٌ له : والله لا أنكحمُها أبدأً » قال : ففي نزلت هذه 
الاية : 
اذاه َدمْمالسَآه هكد نَأكهنَ ذلا سَصْلوهنَأنيكْْنَ أروجَهْنَ هالبقرة : ” 
فكمّرت عن يني » وأنكحتها 0 : 
وجمهورٌ أهل العلم على أُنّه لا يصحٌ العقد بدون ولي للأدلة المذكورة » 
ويمن قال بوجوب الولي : علي وعمر » وابن مسعود وابن عمر ٠‏ وابن أي ليل 
والعَترة » وأحمد وإسحاق والشافعي . ويُقَلٌ عن ابن المنذر 1 يمن 
أحد من الصحابة حلاف ذلك , وذهب أيو حنيفة إل أنه لا مشت ط الولي 
أصلا ؛ ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن ولمها إذا تروحث كفو ؛ 
واحتج بالقياس على على البيع » ٠‏ فإنّها تستقل به » ونتحديث « الثيِبٌ أل 
بنفسها من ولا ؛» وحمل الأحاديتٌ الواردة في اشتراط الولي على 
الصغيرة » وتحضن بهذا القياس عمومها 00 أما حديث ( الثيب أحنٌّ ) 
بنفسها من وليّها » فلا حجةً لهم فيه , أن معناه كا قال النوبي في ( شرج 
مسلم 54/9 ) : ( أن لها في نفسها حقّاً, ولليّها حقاً » وحها أوكد 
من حقّه » فإنّه لو أراد تزويعجهًا كفؤا وامتنعت ل تُجيرٌ ) ونقل صاحب عون 
المعبود (5 )1١1/‏ عن ابن الجوزي قوله : (إِله أثبت لها حقاً » وجعلها 
أحنٌّ , لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها لا بإذنها ) » وقال الصنعاني في 
( سبل السلام ‏ /35 ) : ( أحيئّه الله » أحقيمُها رضاها » فحقّها 
آكدمن حقّه , لتوقف حقه على | إذمها ) , فتأُويلٌ الحنفية لهذا الحديث ترده 
الأحبار الصحيحة المفيدة لاشتراط اولي ٠‏ أن عد إلى 0 - مع 
ار ل ل 
آية في اعتبار الولي » وإلا لما كان لعضله معنى » فلو كان ها تزويج نفسها لم يعاتب أخماها على 
الامتناع » ولكان نزول الأية لبيان أنّها تروّج نفسها ) . 


2( انظر : ( فتح الباري 141/54 ) و ( عون المعبود 1١1/5‏ ) و ( نيل الأوطار 5 /101 ) . 


١‏ هد 





وجود النص الصحيح الصريح فهو من فييك أنواع الأقيسة » قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ الفح 9 ١80//‏ ) : ( حديث مَعْقل المذكور رفع هذا 
القياس » يدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره » ليندفمٌ عن موليته 
العا باختيار الكفء ) 


قال صاحب عون المعبود (5 )٠01/‏ : ( والحنٌ أن النكاخ بغير الولي 
باطل أ يدل عليه الحديث ) . 


وقال ابن تيمية في ( الفتاوى 36 /١؟‏ ) : ( جمهور العلماء يقولون : 
التكاح بغير ولي باطل » يُعزْرون من يفعل ذلك اقتداٌ بعمر ب بن المخطاب 
رضي الله عنه » وهذا مذهب الشافعي ؛ ١‏ بلطا ني يمن ال في 
ذلك بالرجم وغيه ) » وقال'أيطيا 90 )13١/‏ : ( دل القران في غير 
موضع » والسنة في غير موضع » وهو عادة الصحابة » إِنّما كان يزوج 
النساء الرجال » ' لا يعرف عن امرأة توج نفسها » وهذا مما يعر فيه بين 
النكاح ومتخذات أحدان » وهذا قالت عائشة : لا تروج اللراة الشتيات 
فإن البغي هي التي تزوج نفسها ؛ ) . 

وقد يمتج بعض الناس على أن الأمر في النكاح للمرأة » أن الولي ليس 
له من الامر شيء » بالحديث التالي » ( عن عبد الله بن بريدة عن عائشة 
رضي الله عنها » أن فعاة دخلت علا » فقالت : إن ألي زوجني من ابن 
أخيه ليرفع لي خسيسته » وأنا كارهة : قالت : اجلسي حتى أن رسول 
له عه ٠»‏ فجاء 0 الل م ٠‏ فأخبرثه » فأرسل إن ابيا “فعاف , 
فجعل الأبر إلييا » فقالت : يارسول الله » قد أجزتُ ما صنع أبي » ولكن 
وان أعل 7 ا ل وا : 


ار ل م 


. )135/ 5( أخخرجه النساني (5 /0ام) وابن ماجه (141/4) كلاهما في التكاح , وأحمد‎ )١( 





تر - 





الله عنها ) » 5 رواه الدارقطني (؟ /337) وقال عنه : ( مرسل ؛ لل ابن 
بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً ) » ووافقه على ذلك شمس الح العظم 
ابادي في ( التعليق المغني على الدارقطني ) وقال : ( وإن صحٌ فإنّما جعل 
الامرّ إليها لوضعها في غير كفء ) » 5 ضعفه الالباني في ( غاية المرام ) 
برقم 7١17//‏ . 

وقد أشتر ط الفقهاء في الولي أن يكون : حرا » عاقلاً » بالغأ » مسلماً 
اع سس اسداس سا 
هليّته للتزويج » إلا إذا خرج به الفسق إلى حدٌ التبتنك » فعندها 
حقه في الولاية » إذ 1ق عل اطلة عن ا فك 


ُ 


0 
1١ 
0 


الاشستراط 
6ه 0 تشترط عل تحاطبها طلاق زوجته الأولى إذا كان ا ( وذلك 


لقوله عله : 


ا عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال اله 
تسأل طلاق أختها » لتستفرغَ ما في صحفتها , فإنّما لها ما قل 
بلك 
لما ) : 


ب -وعنه أيضاً » قال ( نبى رسول الله َه أن ب بيع حاضر لباجٍ » ولا 
تناجشوا » ولا د 1 سالب سيا لطا حر 
لح ١‏ سل ار سلوف خنا لتكذا با لسسيط 110 


. انظر : ( فقه السئة ) السيد سابق ؟ /6؟١ » طبعة دار الكتاب العري‎ )١( 

)١١(‏ رواه البخاري )16١15(‏ ء ومسلم (1408) في التكاح, » والموطأ (7 /900) في القدر , وأبو داود 
(509) في الطلاق والترمذي )١150(‏ فيه ) والساقي 7 /م5؟) في الببوع , 

رواه البخاري (4 /595) » ومسلم اها ) ؛ والموطأ (؟ /38) » والنسائي (7 /158) في 
البيوع ؛ والترمذدي 11849 وأبو داود )©4١(‏ في النكاح ؛ وابن ماجه (؟/9؟1) في التجارات . 





5 


سر 


65س 





ا عي واف اضر اول : لايل 

أن تنك امرأة بطلاق اخحرى ) 

قال النووي في ( شرح مسلم 5 /197) : ( ومعنى هذا الحديث نبي 
الرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته » وأن ينكحها ويصير لها من نفقته 
ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بانكفاء ما في 
الصحفة مجزا » قال الكسائي : أكفاتٌ الانامَ كببيه » وكفائه وأكفأته 
أمله » والمرادٌ بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في 
الاسلام أو كافرة ) . 

ونقل الحافظ في ( الفتح (9 / )17١‏ عن ابن عبد البر قوله : ( الأحت 
الضرة » وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضيتها 
لتنفرد به ) . 

وقال الشوكاني في ( النيل 155/5 ) : ( ومن الشروط التي تنافي 
مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضيرّتها أو ينفقٌ عليبا : أو يُطلق 
مَنْ كانت تحته » فلا يجب الوفاء بشبيء من ذلك ) . 

ل ل 
لا يُجِلْ خراماً » لا رواه عقبة بن عامر أن النبي َه قال : « إن أحقٌّ 
التروظ أن توفوا هاه ما استحللثم به الفروج )0 (5) 


قال ابن القم في ( الزاد 5 ٠/‏ ) : ( تضمن هذا الحكم وجوبٌ 
الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد » | إذا ل تعضمن تغيراً لحكم الله 
ورسوله 2 وقد اتفق عل وجوب الوفاء بتعجيل ا مهر أو تأجيلة ( وعللى عدم 
اونا 0 ترك 0 والانفاق والخلو من الهر ونحو ذلك » لخم ١‏ 
ضمن حكمه لت بطلان اباط اله طلاق أمية» ول لمي 
01 رواه أحمد (قدافنة ' 


(1) أخرجه البخاري (0/؟75) في الشروط ؛ ومسلم (1418) في النكاح . 


:هت 





الوفاء به » فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها 
حتى صححم هذا » وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما أن في 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها » وكسر قلبها » وخراب بيتها » وثماتة 
أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غبيها » وقد فرق النص 
بينهما » فقياس أحدها على الآخر فاسد ) . 
النظر إلبها 

أن يراها الخاطب وينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها » فيتعرّف على 
جمالها الذي يشدَّه إلى الاقتران بها » أو قبجها الذي قد يصفه عنا إلى 
غيرها » فلريّما تزوجها دون أن ينظر إليها » فوجدها خلاف ما وُصِفتٌ له 
فيصاب جخيبة أمل وانقطاع رجاء ؛ فتسوء الحال بينهما ؛ ويحل الخصام محل 
الوئام » ويكون الفشل والفرقة خاتمة ما بينهما » وهكذا شأن المسلم دوما لا 
ل 2 م 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : ( إذا 

خطب أحدكم الرأةَ » فإنْ استطاع أن ينظر إلى ما يدعو ! إلى نكاحها 

فليفعل ) » قال : فخطبتٌ امرأة فكدتٌ أَنَرأ لها » حتى رأيثٌُ منها 

ما دعاني إلى نكاحها » فتزوجتما :07 

ب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند يسول اله فأاه رجل 

فأخبه أنه تزوّج امرأة من الأنصار » فقال له رسول لله عي : 

أنظرتٌ إليها؟ قال: لاء قال: «فاذهبٌ فانظر إليباء فإن في أعين 

الأنصار شيا + . 


(" /؛”#”) ء والحآم ١١‏ /6ا) وقال ؛ صحيح على شرط مسلم » ورافقه الذهبي ٠‏ وذكره 
الحافظ في ( بلوغ المرام ٠٠٠١/‏ ) وقال : رجاله ثقات . وخرجه الالباني في ( الصحيحة 
رقم /19 ) وفي ( الازواء /1/91 ) وحسسنه , 

رواه مسلم (154) » والنسائي (7  )901/‏ والبيقي 1/0 0 
في أعين الأنصار شيئا » : قيل : عْمْش » وقيل : صِغْر , قال الحافظ في ( الفتح 5 /لما ) ؛ 
الثاني وقع في رواية ألي عوانة في مستخرجه فهر المعتمد . 


5 


كر 
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ج دعن الف بن شعبة رضي الله عن » أله خطب أبرأ » فقال لنت 
ْله : « انظر إليها » فإنّه أحرى أن يوْدّم بينكما » قال : فأتيتُها 
وعندها أبواها » وهي في يخدرها » فقلت : إن رسول الله َيه أمرني 
أن أنظر | إليبا » قال : فسكتا » قال : فرفعت الجارية جانبٌ الخدر 
فقالت : أحرّج عليك » إن كان رسول الله يه أمرك أن تنظر لما 
نظرت » وإن كان رسول الله عه لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر » 
قال : فنظرت إليها وروا د رك صايا تاس 
ولقد تروّحتُ سبعين أو بضعاً وسبعين امرأة )(1) 


د عن أبي حميد قال : قال رسول الله مله : « إذا خطب أحدكم 
امرأةٌ » فلا ججباح عليه أن' ينظر إليها » إذا كان إِنَّما ينظر إلمها 
لخطبته » وإن كانت لا تعلم )290 . 


5 عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اله عه : 0 أيك ف 
ل و سي ا ور أي 
هذه امرأنك » فأكشف عن وجهك » فإذا أنتِ هي » فأقول : | 
يلك من عند الله يَمْضبه9© , 

و قال سهل , بن أبي حفمة : رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بدت 
الضحّاك فوق إِجَّارٍ لها ببصره طرداً شديداً » فقلت : أتفعل هذا 
امي أمبسات رول الله عر © نقان : إئي سمعثُ رسول الله 


» )84/ 7( وابن ماجه (1851) » والبمقي‎ » )55/ 1١( رواه النسائي (؟ /5/ام)» والترمذي‎ )١( 
في النكاح » وأحمد (4 /144) » والزيادة لأحمد والبمبقي » وذكره الألباني‎ )0١/ 5 والدارقطني‎ 
. ) 56/ في ( الصحيحة رقم‎ 

)١(‏ رراه الببيقي (85/107) في النكاح . وأحمد (0 /414)» وخرّجه الألباني في ( الصحيحة 
رقم /990 ) وقال : وهذا إسئاد صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم . 

("') البخاري (0515) : والبمقي (7 /85) في النكاح , ومسلم (1458) في فضائل الصحابة » 
والترمدي (78070) في المناقب » والسسرّقة : القطعة أو الثوب . 


سا هت 





عله يقول : ١‏ إذا ألقيّ في قلب امرىء خطبةٌ امرأة فلا بأ أن ينظر 
إليبا 0 , 


زْ - عن أنس رضي الله عنه » أن النبي ع أاد أن يترّج امرأة » فبعث 
ادا كفن إلما ادر قال اراي خزاقتها ل ري ل 
عُرقوبهها ) » قال : فجاءت | إلهم » فقالوا : ألا نغدّيك يأم فلان ؟ 
فقالت : لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة » قال : فصعدت في 
0 قر ب رو » ثم قالت : قبليني يابنيةً » قالت : 
فجعلتٌ تُمَبْلها » وهي تشم عارضها » قال : فجاءت فأخبرت النبي 
له ابرق والعوارض ا التي في عرض الفم ؛ لااحتبار رائحة 
النكهة . 

ح ‏ وعن محمد بن علي بن الحنفية ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حطب إلى علي ابنته أم كلثوم, فذكر له صغرهاءفقيل له: إِنْ رده 
فعادوه؛ فقال له علي: ع بها إليك» فإن رضيتٌ نهي امرأتك» 
قرس كا ني مكسون خوى قروا لقال : لولا نك أمنير الموّمنين 
لصككت عينك.)2©0 ٠»‏ وقد تزوجها» ورزق منها بولديه : زيد 


ورقية . 


نستخلص من استعراض هذه الطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة 


- من المندوب أن ينظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في الزواج منها » 


)١(‏ ابن ماجه (1854) في النكاح » وأحمد (4 /06) 2 والألباني في ( الصحيحة ) رقم 98 ؛ 
والاجار : السطح الذي 78 حواليه ما يرد الساقط عنه , 

(؟) رواه سحتام 5 5 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي ٠‏ والبميقي 
0 //41) في النكاح 

(') رواه سعيد بن منصور في سئنه (:67 2 011) ء وذكره الألباني في ( الصحيحة ٠55/١‏ ) 
والحافظ في ( التلخيص 59١‏ 7 595 ). 


ب/ام6ت 





ليكون على معرفة بصفات من تكون شريكة عمره » وهذا أدعى لقيام"الألفة 
واغنة برنيعا:. 

؟ - ومن الأفضل تقديم النظر على الخطبة » فإن لم تعجبهاء وكره منها 
أب 6" كهانل هرقا عن قي ل لواقتزهاء وجلا اسمن 


" - يجوز للناظر أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها » وهذا يعني 
أكثر من الوجه والكفين » كالنظر إلى الساق والعنق والساعد والشعر » قال 
الحافظ في ( الفتح 9 /187) : ( قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب 
إلى المخطوبة يي 0 الأوزاعي : يجتبد وينظر 
إلى ما يريد منها ! إلا العورة » وقال ابن حزم : ينظر ينظر إلى ما أقبل منها وما 
أدبر » ولأحمد ثلاث روايات :: الأول ير ان 
يظهر غالباً ( وهو ما نرجحه وثميل إليه ) » والثالثة : ينظر إليها متجردة ) 


عاك لصفب ل رمن لضم * 232 : ( والحديث مطلق , 
فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه » ويدل على ف فهم الصحابة لذلك 
مازواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور ل باد أم كلثوم 
بست علي لما بعث بها إليه لينظرها ) . 
وقال الأأباني في ( السلسلة الصحيحة ٠65/ ١‏ ) : ( وظاهر هذه 
الأحاديث أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى أكثر من الوجه 
والكفين » كالنظر إلى الساق والعنق أو الساعد والشعر ؛ وقد أيد هذا فعل 
الصحابة رضوان الله علمهم » ٠‏ ا فعله جابر بن عبد الله وتحمد بن مسلمة 
والخليفة الراشد عمر بن الخطاب , أما تقييد الأحاديث بالنظر إلى الوجه 
«الكفين فقط , فهو تقييد بدون نص مقيّد.»وتعطيل لفهم الصحائة بدون 
حجة ) . 
؛ - و يجوز له إعلامها أَنّه يريد النظر إلمها ورؤيتها » فإنّه يجوز له أيضاً 
النظر إلهها على غفلة منها » ومن غير أن تعلم » با ورد في حديث جابر , 
ساع/ © ب 





وكا فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه حين كان يطارد بثينة بنت الضحاك 
ببصره طرداً شديداً دون علمها, قال النووي في ١(‏ شرح مسلم 
7٠١/ ©‏ ) : ( والجمهور أنّه لا يشترط في جواز النظر إليها رضاها » بل له 
ذلك في غفلتها » ومن غير تقدّم إعلام ‏ لأ النبي عه قد أذن في ذلك 
مطلقا ٠»‏ وم يشترط استكذانها , ِلأنّها تستحي غالباً من الإذن » لأ في 
ذلك تغريراً فلرما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ) . 
ه ‏ وإذا لم يتمكن الخاطب - لظروف تمنعه ‏ من النظر إلى مخطوبته » 
فإنّه يُستَحبٌ له أن يبعث امرأة يثق بها » فتنظر إليها » وتخبه بصفتها » م 
فعل عليه الصلاة والسلام حين بعث أم سَلّم إلى امرأة رغب فيها » وقال 
ها : ١‏ انظري إلى عرقوبيها » امي عوارضها » . 
١‏ إن النظر إلى المرغوب فيبا » لا يعني بحال الخلوة بها 500 
يتحصّل بالنظر إليها في مكان آهل عام » أو بحضور أحد محارمها . 
٠‏ إذا كان المندوب نظر الرجل إلى المرأة قبل إقدامه على الزواج منها » 
فهل من المندوب أن تنظر هي إليه ؟ قال الصنعائي في ( سبل السلام 
)1١/ ٠‏ : ( ويغبت مثل هذا الحكم للمرأة » فإنّها تنظر إلى خخاطبها » فإنّه 
يعجبها منه ما يعجبه منها » كذا قيل ولم يرد به حديث » والاصل تريم نظر 
الاجنبي والاجنبية إلا بدليل » كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد 
خطبتها ) . 


:اه 
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